د ليلى عبداجواد إماعيل * 
ظاهرة تعاطي ا شیش 
ومكافحتها في مصر المملوكية 
التعريف بنبات الحشيش ومسمياته : 


الحشيش لغة كلمة تعني العشب أو الكلأء وتحديدًا العشب الجاف أو العلف الذي تأكله 
الماشية, والحشيس ما يبس من الكلأ. فأمكن أن يحش و بجمع. ومفردها حشيشة والجمع 


نخدا 


آما الحشيش اصطلاخا فقد استخدمت الکلمة للدلالة على (نبات انقب الهندي) وهو 
نبات عشبي خشن اللمس. ومجوف الساق, وله أوراق مشرشرة اخافة؛ تختلف شجیراته عن 
شجيرات القنب الأخرى”", فهي تتسم بقصر ساقها وكثرة فروعها. ویستخلص عقار 
الحشيش من القمم الزهرية لأغصان أنتى نبات القنب افندي. وذلك خلال موسم الإزهان 
حيث تجمع هذه القمم على هيئة حزم ثم تترك لتجف”". 

ويتحدث ابن البيطار عن القنب افندي فيقول : " ومن القنب نوع الث. يقال له القب 
افندي "0 ما يظهر أن القسب له أنواع عديدة وقد حدد ابن البيطار النوع الثالث منها 
وهو المعروف ب رالقنب افندي) وبأنه البوع الذي يستخلص منه الحشيش. هذا ویعسرف 
القنب افندي عند الأطباء باسم (الشهدانج) فيذكر ابن جزلة في كتابه (مسهاج البيسان) 
القنب الذي هو ورق الشهدانج منه بستاین ومنه بري؛ والبستاي أجوده. ويسمى (بالكف) 
وثمره يشبه حب السمنةء وهو حب يعصر منه الدهن. أما البري فتخرج شجرته في القفار 
المنقطعة, على قدر ذراع» وورقه يغلب عليه البياض. 


* أستاذ تاريخ العصور الوسطى - كلية الآداب - جامعة القاهرة 


۳۹۲ 


وقدم المقريزي وصقا هذا النبات (الحشيش) على لسان الشیخ حیدر اخراسای فقال : 
" إنه نبات له ورق يميس بلطف. ويتحرك من غير عنف كالثمل النشوان "”. وقد وصفه 
الأديب محمد بن علي الأعمى الدمشقي في أبيات منها : 

دع الخمر وأشرب مسن مدامسة حيدر معنبرة خضراء مثل الزبرجد 
يرنخهسا آدن نسيم تسمتت فتهفو إلى بر النسيم المردو“ 

تعددت مسميات اخشیش, وني ذلك يذكر أبو بكر القسطلان رت٦۸٦‏ ه/۱۲۸۷م) 
صاحب مخطوط تام التكريم لما في الحشيش من التحرعم". " وقد اخترعوا لا ابتدعوه أسماء 
كثيرة» فكنوا ب4ا عنه, رغبة في التستر به .. فسموه الصورة, والكف. والمعلوم وابنة الجراب» 
وابنة الکیس. والبنك (البنج)» والكافوري, وابنة القنبس» واخضرای واللقيمتة, وأنشد 
الشعراء يذه السمیات آشعارا فیقول الشاعر 7 تقي الدين الوصلي في تسمية احشیش بالکف: 


كف کف اموم بالکف فالک ف شفاء للعاشسق الهم‌وم 
وقال أيضًا : 

ركنت جك التي بادك مرج ولا تطرح يوم السرور إلى غد" 
وقال في تسمية الحشيش بابنة القنب : 

بأبنة القسب الكرعة لا بأببة كرم بعد البست الکسروم(٩)‏ 


وقال ابن سودون البشبغاوي رت 858ه/45١م)‏ في دیوانه عن تسميته بالببسك 
(البدج) : 

بدك وسط اجنينة یصحنوها في الجفينة أو يسفوا بالحفينة 

جلا القلب اخزین(۲۳ 

وذکر القريزي أنها أي الحشيشة نعتت باحبينة وبالعقدة. وکنسها ابن سودون 
البشبغاوي بالبهار وبالبولاقة”*'“. وذكر الزركشي رت ۲۳۸۱۳۹۱/۷۹ وتسمى أي 
الحشيشة بالغبی اء و باحيدرية و القلندرية. قيل میت بالحيدرية لأن ظهورها كان على يد 
حيدر الخراسای" ٩‏ في سنة ۵۰ ۵ه/۱۱۵۵م تقريبًاء وفي ذلك يقول الشاعر ابن الرسام : 


۳“ 
واشكر عصابة حيدر إذ أظهروا لذري الخلاعة مذهب المتخمس040) 


وقيل ميت بالقلندرية لأا ظهرت على يد أحمد الساوي القلندري“'. وهكذا یتضح 
من المسميات التي اطلقت على الحشيش أو كني ها أن كل منها ذا مغزى ومعنى. 


طرق إعداد الحشيش للاستعمال : 
أما عن طرق إعداد القنب الهندي (الحشيش) للاستعمال فقد ذكرت الصادر عدة طرق 
منها : 

أولاً : القلي : ينصح الأطباء بضرورة قليه لأنه إذا قلى يكون أقل ضررًا لذلك جرت 
العادة أن يقلى قبل أكله لأنه إذا أكل غير مقلي كان كثير الضرر. كذلك ينصح الأطبساء 
بعداوله مع اللوز أو الفستق أو السكر أو العسل؛ ويذكر المقريزي””" أن ذلك يكون حسب 
أمزجة الناس, فمنهم من لا يستطيع أن يأكله مضافا إلى غیره, ومنهم من يضيف إليه السكر 
أو العسل أو غيره من الحلاوات؛ ما يشير إلى أن طعمه كان غير مقبول. هذا ويؤكد البعض 
أا خبينة الطعم كريهة”'" لذلك يضاف إليها السكر أو العسل أو السمسم أو غيره حتى 
تصبح مقبولة الطعم. 

انیا : الطبخ : ذكر كل من ابن البيطار والقريسزي أنه رأى الفقراء (الصوفية) 
يستعملونه على أنحاء شت فمنهم من يطبخ الورق طبخًا بليعًاء ويدعكه باليد دعكا جيداء 
حتى يتعجن. ويعمل منه اقراصاء ومنهم من يجففه قليلا ثم يحمصه. ويفركه بالید. ويخلط به 
قليل من مسم مقشور وسکی ويستفه ويطيل مضغه" . 

ثالثا : الطحن والعجن : ذكر ابن سودون طريقة استعمال اخشیش بقوله : يطحن في 
جفنة, ويطرح بذره وقشه, ثم ينضح عليه الماء رشة بعد رشةء ثم يسكب عليه ماء الورد 
ودهنه ويحكم ما عجنه. ثم تقطع هذه العجينة ويأكل منها"". 

رابعا : السلق : يصف البدري في مخطوطة " راحة الأرواح في الحشيش والسراح " 
الطريقة التي اعتبرها قريبة من الطريقة الستخدمة في مصرء وهي عبارة عن أخذ سبعة أجزاء 
من نبات القنب البستايي ویضاف إليها جزء واحد من القنب البري» وهذا الجزء الأخسير 
یستخدم كخميرة, ثم یوضع الجميع في الاء ویسلق على النار حتی درجة الغلیسان. ثم یستم 


4 
وضعها في آنية كبيرة حكمة الغلق ومصنوعة من اخزف. ثم توضع في مكان رطب لمدة ستة 
أسابيع» حت تتعفن الأوراق» ثم يتركها في المكان أسبوع آخر رهي مغمورة في المساى ثم 
يسحقها وينعمها وعزجها معاء ثم يصنع من هذا الخليط حبات أو آقراص» ويتركها في الظل 

حتى یجففها افوای وتصبح ذات تأثير فعال وقوي”* ". 

يتضح ما سبق أن الحشيش كان يؤكل كما أجعت المصادر على ذلك» كما كان یشرب 
كذلك ولكن لم تذكر أي من الصادر أنه كان يدخن في ذلك العصر وفيما يتعلق بشرب 
الحشيش ذكر القسطلای في أبيات قد نظمها لمكافحته : 


لا تصغين لمادح شرب الخشسيش فانه في القول غير مسسدد(*۲) 
وقال في موضع آخر : 
قد ضل مسن أفتى بحل شراها فیس عزا للش‌افعي وأ“ 


وذكر ابن تيمية أن الحشيشة تذاب في الماء وتشرب ... واحشيشة تؤكل وتشرب""". 


ويقول الأديب الفاضل شرف الدين أحمد بن يوسف (ت ”4”"هاه:؟1م ني 
اخشيشة مرضحا أها طعام وشراب : 


جمعت محاسن مسا اجستمعن لغيرها من كل شيء كان في المعمور 
مها طعام والشسراب كلام وبالبقل والريحان وقت اطحضو (۲۸) 
فؤٌائد الحشيش ومضاره : 


أجمع الأطباء على أن القنب اهندي أو الشهدانج له فوائد جمة كعلاج أو دواء غير أن 
مضاره تفوق فوائده, ومن فوانده كما يذكر جالينوس : أنه يبرئ من التخمة وجيد للهضمء 
وفي ذلك يقول الشاعر النور الاسعردي : 


ومن فضلها في الطب جودة هضمها وهيهات يحصى فضلها العدو(۲۹) 


اما يحبى بن ماسویه(*۳) فذكر في كتابه (تدبير أبدان الأصحاء) انه يتجفف من البلغي 
وينصح بأن من غلب على بدنه البلغم ينبغي أن تكون أغذيته مسسخنة مجففة كالزيب 
والشهدانج. أما صاحب كتاب إصلاح الأدوية فذكر أن الشهدانج يدر البول» وقال لم أجد 
لإزالة الزفر من اليد أبلغ من غسلها بالحشيشة”'". هذا إلى جانسب أن الحشيش مهدئ 
للأعصاب رجلب للنوم ومزيل للقلقء وقد استخدم لعلاج القلق؛ فيروي ابسن سودون(۳۳ 
رواية عن شخص أصيب بالقلق يوماء فتناول منه حفنةء فزال عنه القلقی, وأقبل عليه الوم 
أفواجًاء علاوة على ذلك فان الحشيش المخدر يقلل الإحساس بالألم کالم الأسنان والعظام 
وغيرهاء وليس أدل على ذلك من أن استخدامه في البداية كان للعلاج لذلك هي باسم 
(البنج)””". وقيل آفا أي الحشيشة تحلل النفخ وتنفي الأبرية من الرأس عند غسله. والأبرية 
مرض يحدث بسطح الرأس رهي بغور بیض. والعلة في فعلها لذلك ما اشستملت عليه من 
واو وا 

وقد أجاز البعض التداوي بالحشيش بعد أن ثبت أنه ينفع في بعض الأدوية, كما أجازوا 
أكل الحشيشة عند قطع اليد المتأكلة وعند المخمصة” ؟. 

هذا ويكسب الحشيش آكله النشاط والسرور فيذكر ابن البيطار " أنهم يطربون عليه 
ويفرحون كنيرًا """. كما إنه يذهب الهموم الكثيفة وفي ذلك يقول الشاعر علي بن مكي: 
تزيل نيب الهمعنا بأكلها 202 وقدي لنا الأفراح في السر والججهر 9" 


كما راح الجسر س المشهور بزراعة الحشيش س يعدد مزاياه مفاخرّا با فيقول إنه " 
مفتاح الأفراح» ومصباح الأرواح» ينصر على اهم ويكسر جيش الغسم, وجسع شمل 
الأحباب» ويغل حدة الشباب. ويشهي الطعام والشراب .. ۳۸۳. 

ولكن إذا كان للحشيش فوائد فان مضاره تغلب فوائده. فقد تقل عن بعض العلاء " 
أن في أكل الحشيشة مائة وعشرون مضرة دينية ودنيوية "". أما الأقفهسي رت 
همه ٤ ٠‏ ١م)‏ فقال : " رأيت في كلام بعضهم مائة مضرة دينية ودنيوية "۲۲ ثم عدد 
بعضها. وبمكن تقسيم هذه المضار إلى مضار خلقية وعقلية وجسمانية ومادية ودينية:. وفي 


۳۹۹ 
ذلك یذ کر ابن تيمية : " إنها مشتملة على ضر في دين الری وعقله وخلقه وطبعه أضعاف ما 
فيها من خير ولا خبر فیها ۳ ©. 

أولاً : الضار الأخلاقية : وفيها يقول القريزي : " ما بلی الئاس بأفسد من هذه 
الشجرة لأخلاقهم, فهي تورث السفالة والرذالق. وأن من عاناها أي تعاطاها ینحط في سائر 
أخلاقه إلى ما لا يكاد أن يبقى له من الانسانية شيء البعة ""“. وذکر القلقشندي”"“ " آفا 
تورث مساءة الأخلاق وتحط من قدر متعاطیها عند الناس إلى غير ذلك من الصفات 
الذميمة التکاثرة " علاوة على أنها تورث فساد الفکر .. وافشاء السر» وانشاء الشر 
وإذهاب الحياء, وكثرة المراءء وعدم الروءق وعدم الغيرة .." كما يروي الأْقفهسي"**. آما 
ابن تيمية فيقول : " أن هذه الملعونة تورث قلة الغيرة» وزوال الحمية حتى يصير آکلها أما 
ديوثاء وأما مأبوئا وأما کلاهما"(*؟. كما أا تدع الشجاع جبان» كم من أسد أصبح ها 
مصادًاء وسائس أصبح منقاداء ورئيس أضحى ها مرؤوساء وكريم غدا خسیسا.." كما 
يذكر صاحب الفاخرات( *. 

انیا : المضار العقلية : أوضح ابن البيطار مضار الحشيش العقلية فقال : "وقد استعمله 
قوم فاختلت عقوهم» وأدى بهم الخال إلى الجنون وربما قعل "۴۳. وقال في موضع آخر " 
ربعا یسکرهم ويخرجون به إلى الجنون أو قريبًا منه "©. أما ابن تيمية فذكر أن الحشيشة 
تورث انون وكثير من الناس صار مجنوئًا بسبب أكلها. وذكر في موضع آخر أفا " تفسد 
الأمزجة حتى جعلت خلقا كثيرًا مجانين .. ومن لم يجن منها فقد أعطته نقص العقلء ولو 
صحا منها فإنه لابد وأن يكون في عقله خبل .."““. وهكذا فان الحشيش يفسد العقسل 
ويقوي افوس. ويوضح ذلك رواية للمقريزي أوردها في حوادث عام 551هم/757 ام 
وذكر فيها أن أحد متعاطي الحشيش اقتحم مجلس الأمير عز الدين الحلي نائب السلطنة 
بديار مصر ومعه الصاحب باء الدين والقضاة بدار العدل. فخرق الصفوف. وكان بيده 
قصة (شكوى) ووقف أمام الأمير عز الدين ووثب عليه بسكين أخرجها من تحت ثيابه 
وطعنه في حلقه؛ ثم حاول ضربه مرة أخرى؛ فأصابت سكينه الأمير صارم الدين المسعودي 
وكان من حضور هذا اجلس. فمات. فتكاتف عليه الجميع وافالوا عليه بسيوفهم حتى 


¥ 


هلك. وكان هذا الشخص جندار به شعبة من جنون. وتعاطي أكل ١‏ شيش فقوي جنه كما 


35 66 
يروي القريزي 2. 


ويصف ابن سودون حالة شخص أكل الحشيشء وبيّن تأثيره عليه وما أصابه من الهوس 
ومن هلاوس بصرية واععية. فذكر أن شخصًا أكل احشیش. فاقبل عليه اللوم آفواضا؛ 
ولكن أصابه جوع ۸ يطق الصبر عليه فخرج من المنرل يلتمس ما يأكلهء فإذا ببحر عجاج 
متلاطم الأمواج أرضه من الصابونية» وجوانبه من الأمونيق. فسعى إليه ووقف عليه وإذا 
ماؤه من القطر (العسل) المكرر. وأسماكه من الموز المقشرء على شاطنيه شباك من زلابيسة» 
فأخذ شبكة منهاء وطرحها في البحرء امتلات سمكاء ثم جذها فلم يقدر على نزعهاء فارع 
ثيابه ونزل إليهاء وجعل تارة يأكل سمكة, وتارة قطعة من الشبکة, ول يزل على ذلك سبعة 
أيام» ثم قذفه الموج في اليوم الثامن إلى جزيرة فيها جبال من کنایف, وأودية من قطایف. ثم 
سقط في بركة من ريم الليمون الا فسبح فيها يوما وليلة فلما حلص مها ذهب إلى 
منزله''". ويقول النور الأسعردي في هذا المعنى : 


وتفسد مسن ذهن النديم خیال 4 فینظر مبیض الصسباح ۳۱ 


تؤثر الحشيشة أيصًا على عقل آكلهاء وتحدث خللاً في ذاكرته فينسى کسنیر! ويسهل 
التأثبر عليه والایحاء إليه» وي ذلك يورد ابن سودون رواية على لسان أبي غيدشة الزلابياي: 
قال : " لما نول بي الشيب زوجتني أمي بامرأة كانت أبعد مني سا إلا إا أكبر مني عقلاء 
فلما دخلت ها أطعمتني شيئا (حشيشة) وقالت : كل هذا تر منه عجبًا فأكلته» فرأيت مسن 
عجبه إنه زادي عقلاً. على إنه لم عض من الدخول سوى یمین وإذ ما قد ولدت. فانكرت 
ذك منها فقالت : لا تبكر فان الذي أطعمتك إياه من المدد إنك تأي في كل يوم بولد. 
فرجعت عن الإنكار وشرعت ها في الاستغفار "9. 

ويتابع ابن سودون فيذكر أن ذات الزوجة طلبت من زوجها طعامًا حاراء فأخذ الصحفة 
وذهب إلى السوق دون أن يأخذ المكبة (أي غطاء الصحقة)» فرجع ليأخذهاء فنسسي 
الصحفة, وكرر ذلك مرارًا حتى غروب الشمس, ثم قال في نفسه : والله لا أشتري ها شيئاء 
وأدعها تموت جوعاء ثم رجع إلى البيت فوجدها قد مانت .. فمضى ليحضر ها الکفسن, 


۳۹4۸ 


فضل طریق العودة إلى النزل. ویعلق على ذلك بقوله : " وها آنا في طلبه إلى یومنا هذا" 
كما يروي ابن سودون. 
وله در القائل : 


قيمةالعقل جوهر فلمساذا يا سفیها قد بعسه بحشيشة*“ 


نالا : المضار الجسمانية : عدّد الأقفهسي" ۴ مضار الحشيش الجسمانية فذكر أففا" 
جفف الرطوبات. وتعرض البدن خدوث الأمراض» وتصدع الرآس. وتقطع المنى وتجففسه, 
وتورث موت الفجاءة .. تقطع اللسل وتورث الجذام» وتورث البرص, وتجلب الأسقام 
وتکسب الرعشة ... وتسقط شعر الأجفان. وتحرق الدم» وتحفر الأسنان» وتظهر الداء 
اطخفي» وتضر الأحشاء وتفتر الأعضاء. وتضیق النفس .. وتتقص القوی. تصفر الألسوان 
وتسود الأسنان» وتثقب الكبد, وتورث العين الغناءء وقلة النظر .. تجعل الصحيح عليلاً إن 
أكل لا يشبع وأن أعطى لا يقنع» وان کلم لا يسمع» تجعل الفصيح أبكما رالصحيح 
آبلما... ". 

أما الأطباء ومنهم محمد بن زكريا الرازي فقد ذكر في كتابه الموسوم بالفاخر أن أکل 
ورق الشهدانج البستاي يصدع الرأس» ويقطع المنى ويجففه". 

وأجمل الشاعر مس الدين محمد بن علي التلمسانن رت ٦۸۸‏ هم/۱۲۸۹م) تسایر 


الحشيشة على جسد الشخص الذي يأكلها فقال : 
ما للحشيشة فضل عند آکاسها لكنه غير مصروف إلى رشده 
صفراء في وجهه خضراء في فمه هراء في عينه سوداء في بدو“ 
ويقول النور الأسعردي في تأثير الحشيش على الأبدان : 


ويبدو على خدیه مثل اخحضرارها فيضحى بوجه مظلم اللون آرب د(۹ 


۲۹۹ 


وأما ابن سودون البشبغاوي فیقول موضخا آثرها على العين والأبصار : 


بلعت يومًا بددقة في لوفا خضسرة رأيت بياض عيني قد صارت عليه جرخ 
ويقول في موضع آخر : 
إا يا ناس أسرار سرها یظهر في الأبصار آهلها في کل الأعصار 
ی( ئ 


رابعًا : المضار الدينية : وهي كثيرة ومتعددق فيذكر أبو بكر القسطلاین "أتما حول بين 
الشخص وبين .. الصوم والصلاة والعلم بالحركات والسكنات ... والعبد في الآخرة عسن 
ذلك مسئول» ومن قصر فيما وجهه الله علیه, فليس له في الآخرة محصول "”"“. وذكر 
القسطلاي في موضع آخر : " إا تصد عن ذكر الله وعن الصلاةء فالذكر يكون أما بالقلب 
أو باللسانه و کلاهما ات وت a‏ العقل. وذلك إغا يقع بسلامة الل 
وهو القلب والدماغ كما قال تعالى في ذلك : [ إن في ذلك لذکری لمن كان له قلسب أ 
ألقى السسمْع رَهْوَ شَهِيد ]. وأما إا تصد عن الصلاة وذلك لأن الصلاة حركات وسكنات 
متعلقة بشروط وأركان وهيئات وحضور قلب في مناجاة الله سبحانه وتعالى» فإذا كان الفكر 
مشغولاً شغلا اضطرارًا فكيف يتأن منه القيام بمذه الأمور المطلوبة منه. ومن ثم فان الحشيشة 
تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ... ”""“. 

وأكد ابن تيمية ما ذهب إليه القسطلاي فذكر " إن آکلوها ينشون عنها ویشتهوفا .. 
وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها ۳۳. وذكر في موضع آخر " إن 
كثيرها يسكر حتى يصد عن ذكر الله وعن الصلاة(؟. 

أما الزركشي والأقفهسي فقد ذكرا في ضررها في الدين أنها " تورث نسيان السذکر .. 
ومجالسة إبليس» وترك الصلوات» والوقوع في احرمات نضا 

ويقول القاضي عبدالوهاب في ذلك : 
شياوغ أدياهم وعقوهم أرأيت عادم دينه مغتم "° 


.۳۷ 
هذا فضلاً عن المضار الادية فإلى جانب أنها مذهية للأديان كما یذکر الزركشي فهسي ‏ 

مذهبة للأموال كذلك وفي ذلك يقول : " آما الحشيشة ... الفسدة للعقول والأبدان 
المذهبة للأموال والأديان ... ". وعبر الأقفهسي عن مضارها المادية بقوله أنه يتعرتب 
عليها " إتلاف الكيس ۳**. علاوة على نظرة الدولة وامجتمع إلى متعاطي الحشيش التي 
عبر عنها القسطلابي بقوله : " إزداء متعاطيها واحتقاره في أعين النظار وارتداء آكلها برداء 
الخسار عند الأتقياء الأبرار .. والتوقع لسخط الجبارء والتطلع للإهانة من ولاة الأمصارء 
والتتبع لأثار الفسقة والفجار ... ”'. كما أنما تورث مهانة آكلها كمايذكر ابسن 


85 ۷۱۲۶ 
تيمية! ا 


ونظرًا لكثرة مضار الحشيش ققد وجه بعض المؤرخين والشعراء نداءات وتحذيرات 
ونصائح بالبعد عنه واضلاص منه. فينصيح المقريزي آكليها بقوله : 
"فانظر كلام العارف فيهاء واحذر من إفساد بشريتك وتلاف أخلاقك باستعماضا۲۳۳. 


ويوجه ابن سودون البشبغاري دعوة للخلاص من اخشیش فیقول : 


ياقاتلا لحشيشة قتلتسه يا مشكاح أنت القاتل القتسول 
إن شتتها تحييك أحسن قتلها واسست‌کترن فلا يفيد قلیسسل 
مهما انسطلت با فعيشك طيب كم عاش فيها بالنا مسطول9" 


ويقدم الأطباء المتخصصون في معرفة هذا النبات طرقًا عدة لإبطال مفعوله والخلاص من 
تأثيره. فينصح الأطباء ومنهم یجی بن ماسويه في كتابه " تدبير أبدان الأصحاء ". بأن 
الإنسان إذا أراد التخلص من تأثير أكل الحشيشة أو تعاطيهاء وأحب أن يفارقه فعلها قطر في 
منخريه شینا من الزيت؛ وأكل من اللبن الحامض» كذلك ما يكسر قوة فعلها ويضعفه 
السباحة في الماء الجاري والنوم كذلك يبطله ۳. آما ابن البيطار فيذكر أن الإنسان إذا 
خيف من الا کثار منه فليبادر بالقيء بسمن وماء ساخن, حت تنقى منه المعدة» مع شرب 
الحامض أو الحماض فهو في غاية النفع له ". 


۳۷۱ 

دخول اخشیش مصر وانتشاره في العصر المل و كي : 

عرفت مصر الحشيش كمادة تخدرة تستخدم في العلاج منذ عهد الدولة الطولونية 
رو ۵ ۲۹۲-۲ه-/۰۲-۸۵۰٩)‏ ولکن عرف أولاً باسم البنج ثم باسم الحشيشة» وهناك 
روايتان ت زکد صحة ذلك الأولى رواية ابن يوسف الکاتب ل وهو صاحب کتاب المكافأة 
وأحد کتاب الدولة الطولونیق وقد جاء فیها على لسانه : كنت آعرف شیخا في أيام 
حمارويه. حلو النادرة, ملیح الألفاظ یعرف بالدفاين وکان يتعاش من توصیل کتب السولاة 
إلى معامليهم (أي عماهم) فخرج ذات مرة إلى الشرقيةء فالتقى مع رجل من الأطباءء فسأله 
الطبیب عن صناعته. فقال له : انه يتاجر في الغلات» فطمع فيه ودعاه للطعام بان آخسرج 
رغیفین من خرجیه مشطورين, فقدم له واحد ووضع الآخر بين یدیه, ثم ذهب لاحضار الاء 
فما كان من الدفایی الا أن استبدل رغيفه برغیف الطبیب. فلما أكل الطبیب شخص بصره 
وقدد. ومر به جماعة فقالوا له : ما لصاحبك. قال لا أدري» فقال له : أنت مبنج بنجت هذا 
السکین, ويروي في النهاية أنه بتفتيش خرج الطبیب وجدوا فيه شطاير تبنسیج وشسطایر 
خاليةء وأوتارًا للخنق, فخنقوه بتلك الأوتار حتى مات(" . 

أما الرواية الثانية فهي عن ابن زولاق اذ یذکر : " كان القاضي آبو زرعة ؟ برقی مسن 
رجع الضرس يقرأ عليه ویدفع إلى صاحبه حشيشة فیسکن " وان دل ذلك على شسيء 
فانفا يدل على استخدام الحشيش في تلك الأونة جرد التبنیج وعلاج الأسنان وتخفهيف 
أل“ . 

ويلاحظ أن الروايتين كانتا في عصر حماوريه. ما يشير إلى أنه شاع استخدام الحشيش في 
عصره للتبنيج والتخدير وكعلاج لبعض الآلام مثل الام الأسنان كمادة طبية وليس لبعسث 
النشوة والسرور. 

ظل الحشيش يستخدم كعقار طبي في مصر في العصرين الأخشيدي والفاطمي وعلى 
نطاق ضیق, فقد اعتقد الناس أنه يخفف الآلام الناتجة عن أمراض العظام والأسنان"". 

أما في العصر الأيوبي فشاع أكل الحشيش بين فئات العامة في اجتمع المصري ليس بغرض 
التطبب كما كان في العصور السابقة بل بغرض النشوة والسرور الطرب. ويحدد ابن تيمية 


۳۷۲ 
تاریخا لظهور الحشيش واستعماله في العام الاسلامي بغرض التشوة والسرور فيذكر : " إن 
أول ما بلغنا إنها ظهرت بين السلمین آواخر المائة السادسة وآوائل الائة السابعة» حيسث 
ظهرت دولة التتر» و کان ظهورها مع ظهور جنکسخان ۳ *. وذکر في موضع آخر " واغا 
حدثت في الناس بحدوث التتار "'“. وفي موضع ثالث يؤكد ذلك بقوله " واغا ظهر في 

الناس آکلها قريبًا من نحو ظهور التتار, فإنما خرجت» وخرج معها سیف العتار ""“. 

يتضح من عبارات ابن تيمية أنه آرجع ظهور احشیش في العام الاسلامي إلى أواخر المائة 
السادسة وأوائل المائة السابعة» وأن السار هم الذين أظهروه في العام الاسلامي. ونقلسوه إلى 
بلاد العراق والشام. ثم انتقل إلى مصر. وقيل انه انتقل إلى مصر من خراسان وبلاد العراق 
إذ نسب إظهار أكله إلى الشيخ حيدر الخراساي شيخ شیوخ الصوفية في خراسان"“. وقيل 
إنه وصل إلى مصر عن طريق بلاد الهند. ثم بلاد اليمن في عام 574“هم/:17١ام‏ خاصة 
وقد نسب إظهاره كذلك إلى أهل الهند على بن مكي في أبيات أنشدها منها : 
بمندية أصل إظهار أكلها إلى التاس لا هندية اللون كالسمر**“ 
تزيل فيب الهم عا بأكلها وقدي لا الأفراح في السر والجهر““ 


تژ كد هذه الأبيات على معرفة الحشيش في ذلك الحين كمادة تجلب الفرح والسسرور 
والدشوة, لأن الحشيش كان قد سبق وعرفته مصر كمادة مخدرة قبل التاريخ الذي حدده 
این تيمية. 

شاع تعاطي اخشیش في العصر الأيوبي بين بعض فتات اجتمع الصري وذلك لعدم 
وجود عقاب رادع لباعته وآكليه. فکانت الدولة تكتفي عنع زراعة الحشيش» وجمعه من 
باعته ومتعاطیه وتقوم بحرقه مثلما فعل السلطان الصا نجمالدين آیسوب (۳۷*- 
۷ ه/ ۰ ۵۱۲٤۹-۱۲۲‏ فقد آمر الأمير جمال الدین بن یغمور بان عنع زراعة اخشیش 
في البستان الكافوري""“ ومع ذلك دخل هذا البستان في ربيع الأول مسن عام 
۳ ه/ه ۱۲۲م فرأى فيه شيئًا كثيرًا منه» فأمر بأن يجمع ويحرق 
شرف الدين أبو العباس يوسف في هذه الواقعة قصيدة طويلة ينعي فيها نبات الحشيش قائلا: 


6 وأنشد الأديب 


۳۷۳ 


زفسواضشانسارا فختاجنة برزت لسا قد زوجت ب‌النور 
ثم اکت كتست منها غلالسة صفرة في خحضسرة مقروز نة بزير 
فکافا لهب اللظی في خضسرة منها ورف رمادها الشور ^ 


ويقول أيضًا حزيئًا آسفا على إحراق الحشيش في البستان الكافوري : 


لله درك حية أو میتسه من منظر ميج بغير نظسير 
أو ذيت غير ذميمة فسقى افیا ترا تضمن منك ذوب عسبير 
عندي لذكرك ما بقيت مخلدًا سح الدموع ونفشة المصدور١*‏ 


ما لبث أن شاع تعاطي الحشيش في مجتمع مصر المملوكية وان كان بدرجات متفاوتست 
حقيقة تعاطه الخاصة والعامة, ولكنه كان نادر الاستخدام بين السلاطين والأمراء والولاة 
والقضاة والعلماءء في حين تفشى بين الشعراء والأدباى وفاق الحد بين الصوفية والعامة. 

أما عن تعاطي السلاطين ١‏ شيش فعلى الرغم من أن المصادر أفاضت في ذكر العديد 
من أسماء السلاطين الذين احتثوا الخمرء إلا إا لم تشر من قريب أو من بعيد إلى أن عددًا 
منهم قد أكل ١‏ شيش وتعاطه. بل اكتفت بذكر أن بعضسهم كان يتعاطى الخمور 
والمسطلات“. اللهم إلا ابن إياس الذي أشار في ترجمة للسلطان المؤيد شيخ الحمودي 
(۸۱۵- ۱۲/۸۸۲ ۱-۱ 2۱۲) إلى أن غالب المؤرخين أثنوا عليه اله الشيخ تقسي 
الدين القريزي. فانه حط عليه عساوئ کتيرة منها ... إنه كان يتجاهر بالمعاصيء وأكل 
الحشيش الستقطر .."'“. وبالرجوع إلى القريزي اتضح أنه ذکر في كتابه السلوك في 
حوادث عام 4 ۲۱/۷ 2۱۶ وهو العام الذي توق فيه المؤيد شيخ ذكر "إنه كان 
یتظاهر بأنواع النکرات. فحاشاء سبابّا .. ۲۳۳ دون أن یذکر أنه أكل احشیش كما أورد 
ابن إياس» ولعل ابن إياس قد عثر على ترجمة المؤيد في کتاب القريزي, القفی الکبیر وهي 
مفقودة كما أشار من قام بطبع هذا الکتاب" ". على أية حال فنادرًا ما توجد إشارة حول 
تعاطي السلاطين الحشيش, على عکس الأمراء المماليك الذين ولعوا بأكله قض‌اولوه أمام 


Vé 


الناس بلا تستن ودرج عدد منهم على التزول ليلاً إلى بولاق ومنهم من كان يرتساد أرض 
الطبالة وبركة الرطلي والجسر وباب اللوق وغيرها من الأماكن التي ينتشر فيها 
۱ 

كان من بين هؤلاء الأمراء من شغل مناصب مهمة في الدولة کمنصب السوالي؛ ومن 
هؤلاء الأمير التاج الشوبكي الدمشقي*“ الذي استقر في سلطنه المؤيد شيخ (والي حرب) 
ثم ولاه أستادارية الصحبة وحسبة القاهرة وغيرهاء وكان نديمه ومض حكه. ون أكل 
احشیش. وارتكب احرمات إذ يذكر الصيرني " أن عيونه من الحشيش كأنهما قطعتا بلخش 
خاص من شدة رقم " وذكر أيضًا أنه ارتكب الرذائل والقبائح حتى صار عارًا على جميع 
بني آدم" "*. ولعل عبارات الصيرفی هذه تؤكد ما ذكره ابن إياس على لسان المقريزي مسن 
أن المؤيد شيخ قد أكل الحشيش المستقطر, ما دام نديمه ومضحكه قد فعلها. 

مم يسلم من هذا الداء حملة العلم والدين من العلماء والقضاة إذ فسدت نفوس بعضهم 
ومرضت قلويمم؛ وهم القدوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وشغف بعضسهم 
بالحشيش كنثيرًا. فمن العلماء الذين دأبوا على أكل الحشيش العالم ابن الصاحب وهو الشيخ 
علم الدين أحمد ابن الصاحب صفي الدين يوسف بن عبدالله بن شکر(؟ الذي درس في 
بعض المدارس» وكانت له وجاهة ورياسة؛ ولكنه ترك كل ذلك وأقبل على اطرفشة. وأكل 
الحشيش واستعمل حشيشة الفقرای وكان ما أغرموا به» وكان یری أنه لا معنى لمن دعا إلى 
تحريمها لأن ذلك تجن إذ ليس هناك نص قراي يحرمها صراحة؛ ويقول في ذلك : 

في هار الحشيش معن مرامي يا أهل العقول والأفهام 
حرمُوها مسن غير عقل ونقل وحسرامٌ ترح غير احسرام ۲۲ 


كما أنه لم جد غضاضة من تناوها إذا عزت الخمرء فالقصد عنده هو اللهو والتصاي على 
مدى الأيام» ومن الطبيعي أن تنفد واحدة منهما بصورة أو بأخرى وفي ذلك يقول : 
یبا نفسس ميلسي إلى التصابي فاللهو منه الفسستی یعیش 
| ا اله هر ب ان أعوة امسر فاطشسیش(۹٩‏ 


Yo 


وله أيضًا : 
"معت بين الحشسيش والخمر فرحست لا أمسدي مسن السُكر 
يامن يريني باب مدرستي يربح والله غاية الأجج (۱۰۰) 


وكان امد بن إبراهيم بن أحمد الامام نجم الدين ابن الشيخ عماد الدين ابن القاضي نجم 
الدين رت ۱۰۱ ۷هب/۱۳۱۰م) من أكل الحشيش» وسبب له انحراف» وساء منه مزاجه 
فكان يقف في الطرقات وينشد أشياء مفيدة ويحكي أشياء قديمة وجديدة ويخالط اد 
بافزل. ثم ينوب إليه عقله ثم يعود خالعه وذلك بسبب تعاطيه الحشيش كما يسذكر ابسن 


(۱۰۱) 
امم كذلك الشیخ محمد بن محمود الصوني رت ۸۲۲ه-/۱۱۹ع) وکان آحد طلبة 
اخنفية وفضلائهم, اقم بأكل الحشيشة"''. هذا في حين آن هناك من الأئمة العلماء من ذم 


احشيشة ومن هؤلاء الشيخ الإمام العام العارف محي الدين أبو بكر محمد بسن الحس. 
الأنصاري الشاطبي يقول : 


قسن اسب کر سکر اطشیشا والسكر حرام بسنص خصير الأنام 

يفسد العقل والمزاج جميعا ب هف إن الجنون والاستقام 
ويقول أيضًا : 

صسدق القالئلون بالل فيها هي حل لكن علسى الإنعساء"”') 


أكل بعض القضاة ا لحشيش» وشغفوا به فقد ضبط أحد القضاة متلبسسًا بأكل الحشيش في 
فمه. وهو القاضي حسام الدين الفوري» ضسبطه بواب المدرسة الصالية سسنة 
۲ ه/١‏ ٤۳٠م‏ على عهد السلطان كجك بن الناصر محمد - ضبطه يتناوهاء ففضحه 
رمع عليه الناس» فنهبوا موجوده وأهين ضربًاء ونتفوا يته حتى أجاره قاضسي القضاة 
موفق الدين الحنبلي في بيته ' '". 


۳۷۹ 


آما عن الشعراء في العصر الملوكي فانتشر تعاطي اخشیش بینهم وان لم يتفقوا فیس 
بينهم حول أهمية الحشيشة وقيمتهاء منهم من آثرها على الخمر ومنهم من ذمهاء ومنهم من 
ساوی بينهماء ومنهم من فضلها على الخمرء وآظهر مزاياهاء ثم عاد وفضل الخمر عليهاء 
وليس هناك من مقياس إلا المزا ج52 . 

استند مؤثرو الحشيشة على الخمر من الشعراء إلى لوفا الأخضرء وتنامي فعلها في 
صاحبها أكثر ما تفعله اخمر. فلا احتراق في الاحشاء ولا عوارض صحية لاحقة .. إن هي 
إلا خدر نفسي يشعر معه آكلها بنعيم الفردوس وهو في الدنیا". وف ذلك يقول شرف 
الدين محمد بن يوسف الزرعي المعروف بابن الوحيد : 
وخضراء ما الحمراء تفعل فعلها ها وثبات في الحشى وثيات 
توجج نارًا في الحشى وهي جنة وثروى مريرَ الطعم وهي نات 


ومن الشعراء الذين مدحوا الحشيشة كذلك محمد بن الأعمى الدمشقي الذي قال فيها : 


هي البکر نم تسنکح بماء سحابة ولا عصرت یوم برجل ولايد 
ولا عبث القسيس يومّا بكأسها ولا قربوا من دفا کل مقعد 


ويعد الشاعر إبراهيم بن المعمار”” ۲ من أشهر من تغنوا بالحشيش وترغوا به في نظمهم 
في مصر في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر اليلادي» وحاول من خلال أشعاره إظهار 
مزایا الحشية تمد 

آما الذين ذموا احشيشة فقد نظروا إلى الجانب الآخر من فعلها وتأثيرهاء فهي حضراء 
اللون لکن شاربا یصاب بافزل والاصفرار, لأا تنسیه حياته ونشاطه وطعامه وغذاءه. 
لذلك یصبح سقیم الجسم, فاقد الرشد. ومن هؤلاء الشاب الظریف تمس الدین محمد بن 
عفيف الدين سلیمان بن علي التلمسانن رت۲۰۸۸ه/۸۹ ۲ ۱م) قال في ذم الحشيش : 
ما للحشيشة فضل عند آکاسها لکنه غير مصروف إلى رشده 
صفراء في وجه خضراء في فمه راء في عينه سوداء في کب د(۱۱ 


۳۲۷۷ 


ومن الشعراء من أحسن بخطورة اشیش» وراح يوصف أضراره ومن هو لاء المتقن فتح 


الدين أحمد بن الثقفي رت ۷۰۱ه/۱۳۰۱م) قال : 


محاالله الحشسيش وآكليها 
كما تصي كذا تضني وتشقرٍ 
وأصغر دائها والداء جم 


أما هارون بن موسى ابن المصلي الأرمنتي 


ليس في الأرض نبات البعست 


راحت الخضراء تحکسي سكرها 


لقد خيغت كمسا طاب السلاف 
لآكلهاوغايتها اسراف 


بغساء أو جود أو نشاف؟57١0)‏ 


ل مدحًا للخمر وذمًا للحشيش : 


فيه سر حير العقل سواها 
تتلوها بعد تقطيع قفاهم2* 0١‏ 


أما الذين مِ فضلوا ا تیم أولا على الخمر وأظهروا مزاياه. تم عادوا وفضلوا الخمر عليه 
فيمثلهم النور الأسعردي رت ٠٠١‏ ه/۸١۲١م)‏ "" الذي قال أولاً مفضلاً حشيشة 


الفقراء : 


رياضية مکی الجنان اخضرارها 
مدامهم تنس لمعانن وهذه 


ويقول كذلك : 
ولا داسها العصار عمدًا ودنس ال 
ولا تتعب الأبدان عند نزاضا 


ولا تستخف الناس عقلك بينهم 


ويقول أيضًا في مزاياها : 
وتأمن كبسات الحمساة وكيدهم 


و تمه رهم کالسسارج التوقد 
تذكر أسرار الجمال الو ید۱۱ 


دنان عختوم من القار أسود 
وقي القی إذ تبدو کسزق مدد 
لعمري ولا تدعي لدیهم عفسد۱۳ 


وتسلم من جور الولاة ولا قدي“ 


۳۷۸ 


فلا تسسمع فيها مقالسة عاذل يصدك عنها واعص كل مف ١'١‏ 
تم یعود ذات الشاعر النور الأسعردي ویفضل اخمر على الحشيش فیقول : 

فدع رأي قوم كالدواب ولا ثدر سوی درة کالکو کب او قد۲۳۰ 
ویقول أيضًا : 

وهرتسا تکسو ال ذلیل مهابة وعرًا فتلقى دونه كل سيد 
ویقول كذلك : 

وفيها على رغم الحشسيش منافع فل في معانيها رصفها وعدد 

وفي غيرها للناس كل مضرة فحدث بكل السوء عن وصفها الردي 

وحقك ما ذاق الحشيش خليفة ولا ملك فاق الأنام بسؤدو'"') 


حاکی آدباء العصر الملو كي شعرانه في تعاطي الحشيش وفي الکتابة عنه بغرض إيضاح 
مزایاه وتفضیله على اخمر وقد غلب على بعضهم أكله ومن هؤلاء أحمد بن محمد بن ألى 
بكر بن مكي بن مسلم المصري (ت٩‏ 4 /اه/8 4 1م) قال عنه ابن حجر : " تعاي 
الآداب فمهر فيهاء وجمع مجاميع كثيرة يقتصر فيها على المقطعات ... ويُصيف غالا في 
الشام ويشتي عصر إلا أنه غلب عليه محبة الحشيشة وهي محنة خسيسة .٩۲۲۳‏ 


ويُعد ابن سودون البشبغاوي”'''' رت 485/8ه/45 ١م)‏ من بين الأدباء الذين أكلوا 
الحشيش إذ يورد في ديوانه نزهة اللفوس ما يؤكد ذلك. وكان قد اعتاد الذهاب إلى بولاق 


والأماكن المجاورة فا وهي أماكن اشتهرت بالمجون والخلاعة وأكل الحشيش وفي ذلك يقول : 


۳۷۹ 


تجاور*۳) بسسطة فيها انبسساطي ينسادي باطخلاعسسة واجسون 
لقد أفسدت يا سولاق عقلي وکم قد كان آهلي أصلحوین*۳ 


ويقول أيضًا دلالة على استمراره في أكل الحشية 
يا من إلى البسسط بعد الكودنا قد مال قسم رح لمقصسف أبو خسالع بسلا امال 
زقزق على بنداقه حق يطير السال وايش ما انصرف جددو دولاب حشيش عم لوال(۳۳ 


ويقصد ابن سودون بذلك استمراره في تعاطي الحشيش متلما يتسوالى تحويل الماء 
يالدولاب. ويقول كذلك : 
يا من أحسن البحر الواحد حسداه مسطول قاعد على جنب شختوره عليه دلول 
حداه عُشسبو فُشسيطة قوقها عسلول يقعل حشيشو ويبلع ينقلب مقتول۳۷٩‏ 


فاق الصوفية الشعراء شغفا باحشیش, وتفشي أكله بينهم وشاع وانتش حتى نسب 
الیهم. وأصبح یعرف باسم " حشيشة الفقراء تخت وزعم بعضهم أن الحشيشة " لقيمة 
الذكر والفكر ار عادة سيئة لديهم ما دفع بعض الشعراء ومنهم ابن قزل رت 
““ه//711١م)‏ إلى انتقادهم خاصة وقد تعللوا با تساعدهم على الوجد وبلوغ رتبة 
الجذبء قال ابن قزل : 
آری فقراءنا من كل علم ومن دين دوابافي یاب 
باون ا حت کات وهل يرعى الحشیش سوى الدواب؟(۳ 


عدّد المقريزي الأسباب التي دفعت الصوفية إلى الإقبال على أكل الحشيش بل والترويج 
له ومنها : ما یجدون فيه من اللذق كما إنه يجفف النی. ويقطع شهوة الجماع» ولكي لا تميل 
نفوسهم إلى ما يوقع في الرنا" ". كذلك أجل أحد الصوفية وهو حيدر الخراساي منسافع 


۳۸۰ 
أكل احشیش,و شجع على أكل الصوفية إياه. فهو يذهب باکله امموم الكثيفةء ویجل و 
بفعله الأفكار الشريفة. ویکسب آکله نشاطًا وسروو۳۳٩.‏ لذلك اقبل الصوفية على أكل 
اخشیش وانتشر بینهم في العصر الملو كي حت ربط البعض بين فشو الحشسيش وانتشار 
التصوف فقالوا : أن الظاهرتین سارتا في مصر جیّ إلى جنب۱۳۳. 

لمعت بين أسماء الصوفية من اشتهروا بأكل احشیش س ف الصادر ومن آبرز هؤلاء أحد 
مشايخ الصوفية ويدعي امجاهد إبراهيم القطان. وقد استتابه ابن تيمية في عام 
٤‏ ه/٤‏ ٠1م‏ من كلام الفحش» وأكل ما يغير العقل من الحشيشة وما لا يجوز مسن 
احرمات(* ۲ . و کذلك اچد الوریس الاقباعي كان من الصوفية الذين استحلوا المحارم 
وکان يأكل اخشيشة ويترك الصلاة ولذلك قعل في عام ۷۱۵ه/۱۳۱۵م۳۳. فضلاً عن 
الشيخ شس الدين الیمویي الذي أباح لنفسه اللواط واخمر والحشيش» ولذلك تم اعتقاله 
واحضر إلى مجلس السلطان وفيه ابن حجر, فأفتى بأن في عقله خللا“""'. 

والحقيقة أن هؤلاء ليسوا بالصوفية. ولکنهم جماعة تشبهوا هم وتزيوا بزیهم لينتسبوا 
إليهم. وقد اتخذوا من التصوف وسيلة للحصول با على الدنياء وقد وصفهم السبكي بأفم 
' اكلة ‏ بطلة ‏ سطلة لا شغل ولا مشغلة " كما أنهم اتخذوا من الخوانق أي بيوت 
الصوفية ذريعة للباس الزور. وأكل احشیش. والافماك على حطام الدنيا"””". 
كيف شاء من رقص في وسط السوق أو تجريد أو سکر من حشيشة .. إذ ماأشبه 


اين 

ويقول الشاعر ابن الصائغ رت ۵ص ۱۳۲) في تأثير الحشيش على فقراء 
الصوفية : 
یغدو الفقير إذا تناول درا مها له تیه علسی الاك 
وتراه من أقوى الوری فاذا خلا منها عددناه من الضعفاء(۱۳۹ 


ومن ثم فقط نظر إليهم السبكي على آفم " لیسوا من الصوفية الحقة: ولا یسستحقون 
وقف الصوفیت وان کل ما يأكلونه منه حرام ۲*۳۳ . 


۲۸۱ 

وقد ساعد على تغيير حال الصوفية تدفق مجموعات من الدراریش أو المجاذيب إلى مصر 
وانضمامهم إلى الصوفيةء ومن هؤلاء الحيدرية والقلندرية وكلاهما من العجم. وهم من 
الذين ابتدعوا أكل الحشيش. أما عن الحيدرية فينسبون إلى الشيخ قلمب الدين حیدر(* 
الذي ولد بنشاور من بلاد خراسان. وكان صوفيّاء وهو الذي اضف سر نبات الحشيش» 
رأرصى تلاميذه بألا يخفوه على الفقراء أي الصوفية. كذلك أوصاهم بان يطلعوا ظرفاء 
خراسان وكبراءهم على هذا العقار وسره. فاستعملوه في خراسان. وانتقل منها إلى مصر 
والشام كما سبق أن ذكرنا. 

بدأت طوائف احيدرية تتوافد على مصر منذ عام ۲۵۵"هت/۱۲۵۹۷م. وفي سلطنة عز 
الدين أيبك. وأقامت عصر. وحازت رعاية بعض سلاطين المماليك وأمرائهم» ومن هؤلاء 
الأمير برقوق العثمايي فقبل أن يصبح سلطائًا على العرش. أمر في عام ۷۸۱هس/۱۳۷۹م 
ببناء زاوية للشيخ حاجي رجب الشيرازي الحيدري؛ وكان هذا الشيخ قد منح لقب " خادم 
الفقراء E‏ 

آما عن القلندرية فقد توافدوا على مصر کذلك. وسلكوا طريق التسول والشحاذق 
وكانوا يحلقون خاهم وحواجبهم وشوارهم وشعورهم» وكانوا يرتدون دوالق صوفية طويلة 
بسيطة””*". ويشير إليهم ابن جابر البغدادي في هذا الزجل : 


تل متشه طن وا الكبنيان وحلتك من صوف الخرفان 
أو دلق أو تبح ابد 


وحقيقة هؤلاء كما يروي القريزي ام " قوم طرحوا التقيد بآداب المجالسات 
والمخاطباتءوقلت أعماهم من الصوم والصلاة إلا الفرائضء ول يبالوا بتناول شيء مسن 
اللذات الباحة ... ولم يتقشفوا ولا زهدوا ولا تعبدواء وزعموا آم قنعوا بطيب قلوهم مع 
الله تعالىء واقتصروا على ذلك ... "450", 


علاوة على انعم أسرفوا في أكل الحشيش وف ذلك يقول ابن جابر البغدادي: 


YAY 


تفدو تدور مع أجناس محلقنن الروس أكياس 
مايعرف وا إلا الخضرة والبسسك لا شرب الخمسرة 


منقاافا بالفي جسرة 


وعندهم سس ها كيااس دانق يقاوم سسيعين كلاس 
TEE‏ ت ۱ 
وتطلğğĞع‏ السوق بالکشک ول 


وكان للقلندرية زاويتان بمصر أحدها بدمياط وهي زاوية الشيخ جال الدين الساوي» 
قدوة القلندرية. ويقال أنه كان يدرس قي مستهل حياته في خانقاة بالعراق» ثم التقى بزاهد 
جوال» ومارس على أثر ذلك حياة الزهد والتقشف» وسقط شعره وتزي بزي الأسد بحيث 
جعل نفسه میا في الدنيا والآخرة, وظل حتى وفاته في دمياط سنة ۳۰"ه/۱۲۳۲ ییا 
حياة الزهد المتطرف”**'". وقد زار ابن بطوطة زاوية الشيخ جال الدين الساوي هذه وكان 
يسكنها أثناء زيارته الشيخ فتح التكروري"**. 

أما عن زاوية القلندرية الثانية فكانت بالقاهرة خارج باب النصر, أنشأها الشيخ حسسن 
الجوالقي القلندري”*'", أحد فقرء العجم القلندرية, ولا قدم إلى مصرء تقدم في دولة زین 
الدين كتبغا (595-594154ه/5984١-15345م)‏ وتقدم عند سائر أمراء الدولة وأقبلوا 
عليه واعتقدوه وآنری ثراء زائدًا في دولة کتبغا وصحبه إلى بلاد الشام ۳ . 

ظلت هذه الزاوية مارلا لطانفة القلندرية, وهم با شيخ» وفیها منهم عدد موفور ‏ كما 
يذكر القريزي"۳۳ - وقام السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد ابن قلاوون بزیارقا في 
عام ۷۲۱ه-/۱۳۵۹م؛ رأمر صوفیتها بترك زي الاعاجم واجوس والتزي بزي المسلمين, 
وأنكر علیهم حلق لاهم واستتاهم ویعلق ابن کثیر على ذلك بقوله : " إنه كان من اللائق 
أن يؤمروا بترك أكل احشيشة الخسيسة, واقامة اخد علیهم با کلها وسکرها. كما أفق 
بذلك بعض الفقهاء ۳۲ یتضح من عبارات ابن کثیر أن ظاهرة أكل احشیش قد فشت 
بين القلندرية وانتشرت بشکل زاند لدرجة كانت تتطلب إقامة اخد علیهم بأكلها كما أفق 


YAY 

بذلك بعض فقهاء العصرء ولا عجب في ذلك فقد أقبلوا على أكل الحشيش منذ أن عرفوا 
سره» وذاقوا به لذة الكسل» وهربوا من نصب العمل, واستغنوا به عن الخمر» وأكلوه في 
الأسواق والمشاهد, وهاموا في طلب الرقص والمشاهد كما یذ کر ابن دانيال في بابته طيف 
ال 

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه كان للقلندرية جامع بقوصء قام ببنائه الأمير عز الدين أييك 
الأفرم الصالحي (ت 5 554ه/5؟١١م)‏ قبل موتهء وكان القلندرية يتقابلون في هذا الجامع 
سويًا في شهر رمضان. لكي ينالوا نصيبهم من الخراف الطازجة والتوابل والخبز*٠.‏ 

ومع تدفق جماعات الدراويش من الحيدرية والقلندرية على كافة أرجاء مصر. والعيش 
وسط أهلها والتفاعل معهم. أشاعوا في أوساط الناس بعض عاداقم وممارساتهم الذميمة 
خاصة في العصر المملوكي الثابي. ومن هذه العادات أكل ١‏ شیش. فانتشر بين العامة وروج 
له الصوفية الفقراء بدعوى أنه يزيل الهموم ويدخل الفرح والسرور على قلب الإنسان, وما 
أحوج العامة إلى ما خفف عنهم ويزيل شمومهم. لذلك شاع بیسهم وني ذلك يذكر 
القلقشندي : " أن الحشيشة يأكلها سفلة الناس وأراذهم ". أما المقريزي فذكر " لقد 
عهدناها (أي حشيشة الفقراء) وما يرمي بتعاطيها إلا أراذل الناس, ومع ذلك فيأنفون مسن 
انتسايهم لها لا فيها من الشنعة "۳ ما يوحي بانتشار أكل الحشيش بشكل كبير بين عامة 
الناس. وقد أورد ابن سودون البشبغاوي في ديوانه أسماء الكثير من العامة ممن أكلوا 
الحشيش ومن هؤلاء على سبيل الثال لا الحصر ابن حجرمة افوادفی وأبيهء أبو غيدشه 
الزلابيائ و 

وني أحدى الفاخرات بين بركة الرطلي والجسر وكان مشهورا بزراعة الحشيش وبيعه 
وتعاطيه قالت اليركة : " .. فمن أصحابك يا كثير الفشار احیرق وابن المهتار. كم افتضح 
عندثما من يدب دبيب الزیت. ولا يرجع ولو كان ابن صاحب البیت. ولا يفارق الخسيط 
والكلاب» والدرج والتراب» والمقص والخحلقة» والشوكة والخرقة ... ۲۳۳۳. تلقى هذه 
العبارات الضوء على نوعية من كانوا يذهبون إلى اسر من العامة لتعاطي الحشيش بما فيهم 
الصوفية الفقراء. 


YA 
ومن الغريب أن تعاطي الحشيش لم يكن قاصرًا على الرجال دون النساء ويؤكد ذلك ما‎ 
ذكره القسطلاین من " ... أنها ر أي الحشيشة ) موسومة بالخطر لمن عاناها من آنشی أو‎ 

ذکر... "40”©. ويؤكد ذلك قول ابن الوردي في ديوانه يصف مليحة مسطولة فيقول : 


لیس مس طولة إن ها يما ججرى 
ول ك اة ترعى الحشسيش الأخضب ٠١١‏ 


ومن ثم فقد انتشر هذا الداء في مجتمعات النساء كذلك. 

زراعة الحشيش وتجارته في مصر المملوكية : 

تعددت أماكن زراعة الحشيش في مصر المملوكية, فصار يزرع في البساتين إذ يذكر ابن 
البيطار عن " القنب افندي " ولم أره بغیر مصر يزرع في البساتین ويقال لهالحشيئة 
عندهم Ek‏ وتعد مدینة دمیاط من آشهر آماکن زراعة الحشيش في العصر المملركي. بل 
كان محصولاً أساسيًا چا(۱۳۲. 

زرع الحشيش في القاهرة في كل من البستان الكافوري "۰ أرض الطبالة ۳ والجسر 
وبر کة الرطلي( باب اللوق وحکر بو لاق(۳ ؟. 

ظل الحشيش يزرع في البستان الكافوري خلال العصر الأيوبي واستمر خلال العصسر 
الملوكي کذلك. وکان من النو ع الجيد. ویضرب به الثل في اخسن. وکان هذا النوع 
يتناوله الفقراء (أي الصوفية) والسفلة إذ یذکر ابن عبدالظاهر :" آنسه (أي البسستان 
الكافوري) كان عرف بالحشيشة التي يتناوها الفقراء والسفلة وکانت تزرع به ولا يتبكر 
ذلك أحد ۲۱۲۳ 

وقال شاعر الفقراء الصوفية نور الدين أبو احسن بن عبدالله الينبعي لنفسه مادضا 
حشيش اليستان الكافوري : 
أمن المسك قلت ليست من الست. سك ولكنها من الكافوريي119) 

وقال الإمام زين الدين أبو عبدالله بن محمد الحنفي لنفسه في تأثير حشسيش البسستان 


الكافوري : 
وخضراء كافورية بات فعلها بألبابا فعل الرحيق العتسق 


۳۱۸۹۵ 


ربا 2 (۱۹۸) 


إذا نفعحسا من شذاها بتفحة تدب لتا في كل عضو ومنطق 


وقال أحمد بن الصائغ رت 47 "همه 5 7١م)‏ في حشيش البستان الكافوري كذلك : 
خضراء كافوريسة رنحست أعطافه من شدة السك 019 

ورغم محاولة السلطان الصاخ نجم الدين أيوب إحراق ما كان يزرع في البسستان 
الكافوري من حشیش, إلا أن زراعته ظلت مستمرة في هذا البستان حت عام 
١‏ هم/"ه؟1م فقي هذا العام أزيلت جميع أشجار البستان الكافوري واختطت 
الماليك البحرية والعزيزية به اسطبلات» ودور ومساكن وذلك في عهد العز أييك كما 
يروي ابن عبدالظاهر” '"'. وبذلك وضعت فاية زراعة الحشيش في هذا البستان. 


اشتهرت أرض الطبالة كذلك بزراعة الحشيش وبعه في العصر الملوکي. وكان يما بقعة 
تعرف بانينة س تصغير جنة ‏ من أخبث بقاع الأرض كما يصفها المقريزي, إذ اشتهرت 
ببيع احشيشة التي يبتلعها أراذل الناس(".ومن قول الشهاب المنصوري فيها : 


كم بالجنينة من أصم وأبكم ورجلاه في قد وعیساه في قفل 

آشسبهه في خلقه بابن آدم مجاژا وفي أكل الحشيشة بالعجا "° 
ويقول أيضًا : 

كم بالجنيية مسن قتیسل حشيشة لا يسنفيق ولا بنفخ الصسور 

وهبت له الخضراء من آفعاشا آذان أطسروش وعین ضري ° 


تراحم الناس على باعة الحشيش في هذه الجنينة» حتى صار يركب بعضهم على بعض 
۰ص 


كما يروي ابن سودون وتعجب أحد الارة من هذا الزحام وسال عنه فقيل له : هذا 
رجل يبيع البهار فقلت وأي شيء یکون البهار قال 8 شيء يريد الأفراح» ویزیل الاتراح» 
من أكل منه كفايته وجلس ساعة سارت به الأسرار في أودية الأفكارء ويرى وهو في مكانه 
سائر الأقطار. وكان هذا الرجل يحب السياحة والسفر, فتقدم إلى البائع واشترى منه بما 


(Ye) 


يساوي سة دراهم» في حين أن الشخص كان يكفيه في حمسة أيام بدرهم 


۳۸۹ 
وهکذا لم تكن أرض الطبالة أرضًا لزراعة الحشيش فقط بل لبیعه, وموطأ قدم لتعاطه 
وآ کلیه. فقد تکاثر يما احشاشین, ویتضح ذلك من خلال روايسة لابن سودون 
البشبغاوي"۳. یذ کر فیها : أن رجلاً عمر دهرًا طويلاً. وجع مالاً جزیل وأراد أن يجعل 
من ماله للفقراء نصيب» فصنع بمبلغ كبير من المال حلوی عبارة عن قطایف محشية .. وأمر 
بحملها إلى الجنينة» فصارت الحشاشية تساق إليه وهو يفرقها بالأراطيل على السادة 
المساطيل؛ ويخص بالزيادة من ثقل لسانهء واشتبه على أخوانه. ثم مع من قال له يا صاحب 

القطايف اعشية هذا جزاء ما أطعمت أخوانك احشايشية ثم أنشد قال: 
أيا من يجمع المال شتت عُمره أتفعل ذا والموت مسازال طايفا 
فأطعم به أهل الحشيش قطايفا ونم تر منلسي في الام لطايفا 


يتضح من تلك الرواية أن الجنينة كانت مركرًا لتجمع متعاطي الحشيش وأهله فضلاً عن 
باعته وزراعه» وظلت الجنينة كذلك حت عصر القريزي (ت ۸٤ ٥‏ ه/۲ 5 5 ١م)‏ إذ یذ کر 
عند حديثه عن الجنينة بأرض الطبالة " وقد فشت هذه الشجرة الخبيئة (أي شجرة الحشيش) 
في وقسا هذا فشوا زاند! رولع ها أهل الخلاعة والسخف ولوعًا كشيراء وتظاهروا ها من غير 
احتشام ۲۲۲۳. وذلك رغم محاولة بعض الأمراء ومنهم الأمير " سودون الشسیخوین ۷۸۰ 
(تلاف ما هناك من هذه الشجرة اللعونة وقيامه بالقبض على من كان يبتلعها من أطراف 
الناس ورذلائهم" ". كذلك صار يشك في كل من بر بأرض الطبالة حتى أن بعض القضاة 
وهو القاضي موفق الدين آبو محمد اخنبلي "۳ حرص على ألا يأخذ بشهادة من يمر بأرض 
الطبالق فحدث أن دخل إليه ثلائة شهود ليشهدوا في مکتوب. فأعلم انين وترك الثالسث» 
ومضواء فحضر إليه الشاهد الثالث وجده وسأله: يا مولانا قاضي القضاق ما ذنبي أتسوب 
منه. قال : رأيتك منذ أيام مارا بأرض الطبالة. فقال : الأمر أمركم: كان العبد هناك في 
ريبة» فمولانا القاضي. ما سبب كونه هناك فما كان من قاضي القضاة إلا أن سمع شهادته 
خشية أن يجيبه الشاهد بأنه كان هناك لضرورق فيرد عليه بنفس الرو"“*'. 


زرع الحشيش أيضًا في باب اللوق وف حكر واصل ببولاق» فقد حدد المقريزي تلك 
الأماكن لزراعته آیضا۲. وأكد ابن سودون البشبغاوي ذلك حتى أنه كني أو سمي 


YAY 

الیش بالبولاقة نسبة إلى زراعته في بولاق فعند حديثه عن بولاق كواحدة من مترهات 
القاهرة قال : 

جه د ال بولاقه اراح ب ولاق 

أو جب ل قاقسسه من عندابن الق ق١*٠‏ 


اشتهرت أرض الجسر كذلك بزراعة اخشیش, وهو الجسر الذي يفصل بين بركة 
الرطلي واخلیج الناصري. وبنيت به العديد من الدور التي كانت تطل على بركة الرطلي؛ 
كما كان الجسر مرتعا لمتعاطي الحشيش» وقد راح يفاخر بنفسه على بركة الرطلي قائلا : " 
إن أبو احاسن واللطايف والخلاعة والقاصف. ونزهة الأحداق والمهسجء وتحسل البسط 
والفرج؛ ومربع الأنس في الأوطان ... " فردت عليه البركة قائلة :" يا رديء الطباع» 
وأخس البقاع تفخر علي بحشيشك الخسيس وتغزوي من الغواة بجنود إبليس "44" 

وقالت له البركة في موضع آخر :" يا سوق الفسوق» وأخو الجنيدة وابن عم باب 
اللوق"۳۳*. وكانت اجنينة وباب اللوق من مواطن زراعة الحشيش وبيعه وتعاطيه كما 
سبق أن ذكرنا. 

م تلبث أرض بركة الرطلي أن صارت بدورها موطنًا لزراعة الحشيشء, وان زرع فيها في 
وقت متأخر من العصر المملوكي فيروي ابن إياس في حوادث عام ۹۱۵ه/۱۵۰۹م أن 
شخصًا يدعى كمال الدين بن قوسان. استأجر أرض بركة الرطلي» وزرع يما الحشسيش» 
وكان كل من یدخل إليها يبتهج بذلك ولاسيما أصحاب الكيفة من الحشاشين؛ وجساءت 
إليها أفواجًا يتفرجون على ذلك الحشيشء فعد ذلك من النوادر الغویب 2" وفي ذلك 
يقول بعض شعراء العصر : 


تناهت بركة الرطلسي حسستا وصارت جنة فيهاعروش 
وقد زرعوا الضدانق في ثراها يبدو نسيمها طلع ١‏ يي 4م 
ويقول آخر: 


عصر لأهل اللهو والتيه بركة تولع فيها بالحشيث أولو العقا ۸۸ 


YARA 


يقول ابن سودون البشبغاوي۹*٩‏ : 

بركة الرطلي هواها يكسب الأرواح مناها وترى الجسر حداها 
فيمه غعزلان راتعين 

كم ترى فيه من ملاح انعشوا الأرواح براح ومساطيل في انشراح 
للخضير مايل ن 


ظلت بركة الرطلي موطنا لزراعة الحشيش وأكله وتعاطيه حتى عام ۱۵۱/۵۹۲۲ 
حين أمر الأمير الدوادار نائب الغيبة الناس أن لا يسكنوا الجسر الذي ببركة الرطلي» وهنع 
المراكب من أن يدخلوهاء فصارت خاوية على عروشهاء ليس با بار ولا نافخ نار كما 
يروي ابن إياس” "۳. لذلك رثاها الشيخ بدر الدين الزيتويي في قصيدة طويلة قال في بعض 
أبياًا : 
على بركة الرطلي نوحوا وعددوا لا حل فيها من نكال ومن خُسر 
كان ماالحشاش يسرد يمجة فمذ قطعوا لذاته صار في فك ٩۹‏ 


أما عن تجارة الحشيش فقد راجت في العصر المملوكي, ويرجع ذلك إلى إقبال الکثیرین 
على شرائه وذلك بسبب رخص سعره. إذ كان في متناول العامة والخاصة وفي ذلك يقول 
النور الأسعردي : 
وتشرها في العسر واليسسر دائما ولا تتقي فيها ليالي التعبسد(۹۳ 


هذا إلى جانب سهولة تناوله في الحدائق والبساتين حيث أماكن زراعته. في الأسواق 
والمشاهد. في الربط والمساجد وغيرها من أماكن العبادة. وكذلك في الحمامات العامة055) 
رفي ذلك يقول صاحب الفاخرات : " ولا يختص ببعض المواضع. بل يستعمل في السوق 
واخامع .. ولیس في تحرعه نص مسموع؛ ولا علي بائعه حد مشروع ... *40؟". 

ويقول النور الأسعردي في هذا المعنى : 


وحقك ما بالخمر بعض صفاقا أتشرب جهرًا في رباط ومسجد(*۹ 


۳۸۹ 

ویبدو أن الشاعلیت(۱۹۹) قد مارسوا تجارة احشیش, إذ یصف ابن دانیال في البابة الثانية 

(عجیب وغريب) شخصية الشاعلي ویتحدث عن مهنسه والسدور الذي يلعيه في 

اجتمعءویذ کر من بين مهامه أنه مارس تجارة الحشيش, وني ذلك یقول ابن دانیال : مال 
الشاعل وهو جايل في میدانه. ومفتخر على أقرانه وینشد قصيدة من أبياهًا : 


وكيم الا تة في خيرات خضل 
EE E RE‏ فوقخدصقل 
يبيعمعا لاس أن رخصت بيع العسل ° 


وتوضع هذه الأبيات أن الشاعلية تاجروا في احشیش. وأن أسعاره لم تكن باهظة لذلك 
راجت تجارقم فيه ولكن ما هو رأي فقهاء العصر في زراعة الحشيش وتجارته ؟ 

حرم ابن قيم الجوزية رت ۵۹۰۱/۱ 17م تلميذ ابن تيمية بيع | شيش مستندا في 
ذلك إلى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن عباس قوله : " 
إن الله إذا حرم أكل شيء حرم تسه .٠*‏ أما الزركشي (ت 4 ۹ ۷ه/۵۱۳۹۱) 
والأقفهسي رت ۸٠۸ه/ه ٤١‏ ١م)‏ فذكرا أن زراعتها أي الحشيشة لغرض الامستعمال 
والإسكار حرام. ويجوز لغرض التداوي. أما بالنسبة لبيعها فإنه يجوز في رأيهما بيعها لأنه 
ينتفع با في الأدوية كالسقمونيا ... بشرط أن يكون یسیرا: أما بيعها لمن یتحقق منه تعاطيها 
فهو حرام(*۳. وهذا یتطلب وقفة لمعرفة رأي فقهاء العصر في تعاطي الحشيش وتناوله. 

رأي فقهاء العصر في تعاطي ا خشی* 

حار فقهاء العصر المملوكي في أمر تعاطي الحشيش وأكله. فمنهم قلة أفنت يإباحة أكل 
الحشية وأجازته. والغالبية العظمى منهم حرمته. وقد استند القلة في إباحته إلى أنه لم يرد 
نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المشرفةء وكذلك عم وجود نص عند فقهاء 
المذاهب الأربعة بشأن تعاطي | شيش وأكله. وقيل في هذا المعنى : 


حرموها من غير عقل ونقل رحرام تحسريم غير الحسرام 


۲۹۰ 
ويقول الشاعر محمد بن علي بن الأعمى أيضًا : 
ولا نص في حرعها عند مالك ولا حد عند الشافعي وأجر(:١)‏ 


ويعد الجمال يوسف بن محمد الملطي رت ۸۰۳ه-/۱۰۰م) قاضي الحنفية'' © ممن 
اشتهروا بالإفتاء بجواز أكل اخشیش, فيذكر ابن حجر" إنه كان يفتي باباحة الحشيشسة 
لذلك آنشده ابن حجر وكأنه يخاطب غيره ونما عاناه قائلاً : 

عجبت لشيخ يأمر الناس بالتقی وما راقب الرمن يوما وما اتقى 
بری جائرًا أكل احشيشة والربا ومن مع الوحي حقا ترندق(۲۳۳ 


وأفی بجواز أكل الحشيش کذلك الشیخ محمد بن محمد بن حمود بن غازي ابن أيوب 
رت ۱۲/۵۸۱ ۱م) وكان نابغة في الفقه والأدب والفنون» واشتغل بالتدريس ونشسر 
العلم9 ' ". 

أما الغالبية العظمى من الفقهاء التي حرمت أكل الحشيش فقد وجدت أنه ليس في عدم 
ورود تخريمه في الكتاب والسنة ولا عند الفقهاء الأربعة ما يعني أنه حلال لأن التحسريم 
للشيء قد يكون بنص أو إجماع أو قياس» والقياس معناه : الحاق أمر م يرد في حكمه 
الشرعي نص من القران أو السنة بأمر آخر ورد في حكمه الشرعي نص لاشتراك الأمسرين 
في علة الحكم. وأركان قياس الحشيش على الخمر في الحرم متوافرة منهاء الاسکار» حجب 
العقل والذهاب به, إضاعة الال. والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وغيرهاء ومادام الأمسر 
كذلك انسحب حكم الخمر وهو التحریم على الحشيش لاشتراكهما في الحكم. هذا فضلاً 
عن أن الحشيش لم يرد تحريمه باسمه العروف لا في القرآن ولا في السنة النبوية الشسرفة 
وذلك لأنه لم يكن موجودًا في العهد النبوي ولا في عهد الصسحابة, ولا في عهد الدولة 
الأموية””' "». وعلى ذلك فقد حمل عدد من الفقهاء في العصر المملوكي جلة شعواء على من 
أجازوه أو افتوا بأكله وتعاطيه ومن هؤلاء أبو بكر القسطلان رت ۲ ه/۵۱۲۸۷) 
الذي راح يتحرى أمر هذه الحشيشة» وهل هي مسكرة ومفسدة للعقل أم لاب وذلك 
بالاعتماد على رأي الأطباء والعلماء بأحوال هذا النبات ومنهم ابن البيطار الذي يقول عن 


۲۹۱ 

الحشيش (القنب افندي) : هو يسكر جدا إذا تتاول منه الانسان يسيرًا قدر درهم( ۳ أو 
درهمين OE‏ رجع القسطلان إلى رأي العلماء الأعلام من آمل اخج از والسیمن 
والعراق والشام. وفي النهاية أفى بأن تناول ۱ شيش حرام اعتمادًا كذلك على الحديث 
الروي عن خير الأنام " ما أسكر كثيره فقليله حرام "*'". 

ورد القسطلاي أيضًا على من ادعى أن ما يحدئه الحشيش ليس سكرًا يقضي باختلال. 
وإنما هو أمر يفرح النفس» ويروح الخاطر ويجمع الهمم ويحضر الفكرء ويشتغل ها السر عن 
الخوض فيما لا يعنيه؛ رد مستنذا إلى الأضرار الدنيوية والأخرویة( " التي تعود على مسن 
يتعاطهاء إلى جانب مشاهدته لمن تعاطى منها درمين أو ثلاثة وكيف تؤثر فيه تأثيرًا بليعًا إن ل 
تقعله”” "١‏ فضلا عن اعتماده على العديد من الأحاديث الصحيحة التي تؤكد تحريم كسل 
مسکر ومفتر, وعلق بان الحشيش إذا م يسكر كان مفترًا ندرا لذلك يكثر مستعمله مسن 
النوم وتثقل رأسه كفي١".‏ ويؤكد ذلك ما روته أم سلمة رضي الله عنها قالت :" فى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر " والمفتر كل شراب بورث الفتسور 
واخور في الاعضاء وفي هذا الحديث دليل على تحريم الحشيش لأنه يخندر ويفتر. 

رد القسطلائ كذلك على من اعتبر الحشيش دواءء فذكر أن الأدوية نوعان أو ضربان : 
سليمة فاضلة وخطيرة قاتلة واعتبر الحشيشة من قبيل الخطيرة القاتلة وذلك بسبب تأثیرها 
5 الأجسام فضلا عن مضارها الأخرى"'. 

وتصدى أبو بكر القسطلان لن أفى بأكل ١‏ شي من الفقهاء وقال عنسهم : " إنمهم 
سفهاء الأحلام. ضعفاء العقول والأفهام, راموا بذلك التحريض على ارتكاب الآثام, 
وصدق أن يتلى علهيم في ذلك المقام وهم إلا كالأنعام, ولم يستجيبوا لاسهي والأمر في 
الحلال والحرام؛ فاقتدى بم في حبتها من جهل أمرها ... ""'". 

لم يكعف أبو بكر القسطلاین بذلك بل قال : 
قد ضا من أفتى بحل شرابًا يما عرزا للشافعي ومد 
هي حل وام غدت لأحصد عا الخمر فيما يعتصسدي للمعحد” "١‏ 


۳۹ 


ووجه دعوة حاربة کل من عدح شرب اخشیش قائلاً : 


لا تصغين لمادح شرب الحشسيش فانه في القول غير مسسدد 
وافسسض بعزمه ماجد في صده عن قصده بالسوط حينا وبال" 


أما عن شيخ الاسلام ابن تيمية (78-551الاه/757١77107-1١م)‏ فقد ذهب في 
جمیع كتاباته إلى أن الحشيشة القنبية حرام فيقول في كتابه " الحسبة في الإسلام" أن كل 
مسکر من الطعام والشراب حرام ويدخل في ذلك البعع والزر والحشيشة القبية وغير 
ذلك"۰ "۳. وأكد ذلك في كتابه السياسية الشرعية حيث یقول : " أن الحشيشة الصسنوعة 
من ورق القنب حرام ایض " والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومستفيضة ويقول أيضاء جمع 
الرسول صلی الله عليه والسلام بما أوتيه من جوامع الکلم کل ما غطی العقل وأسكرء وم 
يفرق بين نوع نوع, ولا تأثيره لكو نه ماک لآ أو مشروبًا .۰ كل ذلك حرام ی 

ونادى ابن تيمية في كتابه الفتارى بضرورة تحريمهاء وأعلن أن الحشيشة الملعونة المسكرة 
تمزلة غيرها من السکرات. والمسكر منها حرام باتفاق. العلماى بل أن كل ما يزيل العقل 
فإنه يحرم ولو لم یکن مسکرا : کالبنج'. وذكر في موضع آخر ردا على من سأله عما 
يجب على من أدعى أن أكل الخشيشة جائن حلال. مباح؛ بقوله : " اکل هذه الحششة 
الصلبة حرام. وهي من أخبث البائث امحرمة, وسواء أكل منها قليلا أر كثيرًا .. ومسن 
استحل ذلك فهو كافر يستتاب. فان تاب وإلا قعل كافرًا مرتذاء لا بُخسل. ولا يُصلى عليه 
ولا يدفن في مقابر المسلمين "37" .٠'‏ 


أرجع ابن تيمية عدم وجود نص بتحرعها في القر آن والسنة ولا عند أصحاب المسذاهب 
الأربعة إلى أقنا ظهرت في آخر المائة السادسة وأوائل المانة السابعة للهجرة حين ظهرت دولة 
الععار”” ". لذلك جأ في تحريمها إلى القياس معتمدًا على الكثير من الأحاديث مفلما فعل 
القتسطلاي من قبل وس تلك الأحاديت "الخمر ما حمر العقل "+ " ما أسكر كفيره فقليله 
حرام "+ " کل مسکر خر وکل مسکر حرام فضلا عن حسدیث آم سسلمة وحديك 


(TT On 


السيدة عانشة " كل شراب أسكر فهو حرام . وغيرها من الأحاديث. كذلك استند 


اس تيمية إلى رآي احققين من الفقهاء. الذين قالوا بکوفا مسكرة لا فيها من النشوة 


(ET 


و الطر ب. وفرر على من يتناوها حل الشرب : تمانون سوطا أو أربعون 


۳۹۳ 

سار ابن قيم الجوزية (۵۷۵۱-۹۱-/۱۳۵۰۱-۱۲۹۱) على فج أستاذه ابن تيمية 
فنادى بتحريم الحشيش كذلك قائلاً :" يدخل في تحرم كل مسکر ماعا كان أو جامداء 
عصيرًا أو مطبوخاء يدخل فيه عصير العدب. وخر الزبيب والمزرء والذرق والشعیر والعسل 
والحنطة اللتمة الملعونة لقمة الفسق والقلب التي تحرك القلسب الساكن إلى أخيث 
الأماكن... " يقصد الحشيشة واعتبر ذلك كله حمر بنص رسول الله صلى الله عليه ومسلم 
الصحیح الصريح الذي لا مطعن في سنده. ولا إجمال في متنه, إذ صح عنه قوله " كل 
مسكر حفر """". لذلك أخذ بالقياس في تحريه للحشيش القياس على الخمرء وجعل حد 
متعاطيه حد الخمر وهو الجلد ما بين انين وأربعين جلدة"". 

وإذا كان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قد ادا بضرورة تحريمها وبأن حده' هو اطلسد 
كالخمرء فان بعض الفقهاء ومنهم الإمام القرافي رت 57/814ه/1786م) يعتقد أفا مسن 
المفسدات””" "2 وليست من المسكرات» ومن ثم لا يوجب فيها الحدء ولا يبطل ما المسلاة: 
بل التعزیر"" "۲۳ الزاجر عن ملابستها””" '". 

واتفق الامام الرافعي مع القرافي إذ ذكر في باب الشرب : " ما يزيل العقل غير الأشربة 
کالبنج لا حد في تناوله لأنه لا يلذ ولا يطرب ولا يدعو قليله إلى کثیره "40" '“. كذلك قال 
الامام علاء الدين ابن العطار صاحب النووي وتلميذه وهو الذي جمع فتاويه " أما الحشيشة 
المسماة الغبيراء المفسدة للعقول والأبدان ... لم أعلم لتحرعها اختلاف بين علماء الإسسلام 
الذين أدركتهم. ولكنهم لم يصرحوا بوجوب الحد فيها مع اتفاقهم على وجوب التعزير فيها 
بالضرب TT‏ 

وذهب فريق ثالث من الفقهاء إلى أن متعاطيها لا يُحد بحال وان تعمد تناوها فسق به» 
وان تناوها خطاً آو للتداوي لم فسق' ". 

هكذا أجمع فقهاء العصر على تحريم الحشيشة ولکن اختلفوا في هل فیها الحد أم التعزیر؛ 
رکان لكل فریق منهم أدلة على صحة رأیه. ولکن إلى أي مدی طبق حکسم الشسرع في 
متعاطي احشیت في العصر الملوكي سواء باقامة حد احلد أو بالتعزیر ؟ 


۲۹ 

دور الدولة في مکافحة ظاهرة تعاطي الحشيش في مصر المل و كية : 

اعترفت دولة الماليك في بداية عهدها باحشیش, وأباحت زراعته وبیعه وأكلهء وذلك 
لأنها في إطار حاجتها إلى الأموال لجأت إلى العدید من الوسائل الشروعة وغیر الشسروعة 
ففرضت ضرائب ثقيلة على باعة الحشيش وتجاره. عرفت باسم " ضمان الحشيشة " فيذكر 
ابن حجر :" إنه كان في القاهرة وغيرها من الأعمال على ذلك أي على الحشيش ضمان» 
وعليه اقطاعات لأناس 7 '". وقد جمعت الدولة من هذا الضمان " جملة كافية " كما يذكر 
ابن دقماق" ۲۳۳ وسعيا وراء تمويل الخزانة السلطانية بحاجتها من الال. لجأت الدولة 
المملوكية إلى فرض هذا النوع من الرسوم على باعة الحشيش وتجاره. فعندما عهد السلطان 
عز الدين أيبك (556-515448ه/5.0؟7١-/158519م)‏ بالوزارة إلى الوزير الأسعد شرف 
الدين هبة الله ابن صاعد الفائزي, أحدث هذا الوزير في مصر مظالم كثيرة على الرعيةة. 
ورتب مكوسًا وضمانات على المنكرات من الخمور والحشيش وبيوت الزواي وغيرهم 
وسماها الحقوق السلطانية والعاملات الديوانية""'. 

ظل ضمان الحشيش معمولاً به حت أبطله السلطان الظاهر بيبرس في سسنة 
464»هم57١17مأو‏ سنة 5576ه/17517م, فقد ذكر القريزي في حوادث شهر ذي 
القعدة سنة ٤‏ 55“ه/55١15١م‏ " وفيه أبطل السلطان ضمان الحشيشة احبيلة, وأمر بتأديب 
من أكلها ۳*۳ في حين ذكر في موضع آخر " وأبطل ضمان الحشيش من ديار مصر كلها 
في سنة مس وستين وستمائة 2"7. وأضاف ابن إياس إلى جانب إبطال السلطان بیسبرس 
ضمان الحشيش وتأديب من أكلهاء أمر السلطان كذلك يإحراقها"". 

رأصدر السلطان الظاهر بيبرس أوامره بإرسال المراسيم الشريفة بنع الحشيش وغيره من 
اشکرات إلى سائر اجهات. وعندما وردت تلك المراسيم إلى القاضي ناصر الدين أحمد بسن 
منصور بن أبي بكر (58-5570ه/584-1177١م)‏ قاضي الإسكندرية استبشر 
بالخبر وقال : 
لس لابين قتحدتا أرب غير بللاد الأميير مأواه 
خرمشه الخمر والحشيش ما حرمته مماءة ومرعساه(۲۳۲) 


۲۹٥ 

امتنع الناس عن أكل الحشيش في أيام الظاهر بيبرس غاية الامتناع, وطهرت البلاد منسه 
ویذ کر ابن دانيال رت ۰ص /۵۱۳۱۰۱) الذي زار مصر في أيامه " وقد هزم أمسر 
السلطان جیش الشیطان. وتو (الخوان) والي القاهرق (هراق اخمور واحراق الحشيش .. 
وشاعت بذلك الأخبارء ووقسع الإنكار» واختفی السطول في الدان وائیست 


اطدود...۳۳۳. 
وقال القاضي ناصر الدين ابن اللقیب الفقيسي : 


عبر ابن دانیال عن حالة أكلي الحشيش عندما سمعوا بخبر السلطان بضرورة إحراق 
الحشيش وإلغاء ضمانه قال في بابته ( طيف الخيال ) : 


أيسن عينساه والحشائش تحرقن بار راع مها اجسسوس 
قلعوها من البساتين إذ ذاك صغارًا خضراء وهسي عروس 
والجرافيش حوهفايباكون وهذا يطفى لهذا الوطير(“"“ 


أبطلت المنكرات كذلك في أيام حسام السدین لاجین (558-5935ه/17955- 
م ومنها الحشيشء وفي ذلك يقول ابن دانيال : 
ذي دولة النصسور لاجين الذي قهر الملوك وكان سلطان الورى 
إياك تأكل أخضرافي عصسره ياذا الفقير يصير جسمك اج ۲۶ 


شاع أكل الحشيش في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون وانتشر انتشارًا واسع 
النطاق» لدرجة حركت أقلام شعراء عصره ومن هؤلاء فتح الدين أحمد بن الغقفي رت 
۱ سس /۱۳۰۱م) الذي راح یسوق شعرًا یوضح من خلاله مضار الحشيش و آثاره السيئة 
على متعاطیه؛ ومن شعره : 
محا الل احشسیش وآكليهسا لقد خبست لما طاب السلاف 
کما تصبی کذا تضن وتشقي لآكلها وغايتها النمحراف”5؟") 


۳۹۹ 


سعی السلطان الناصر محمد لمكافحة ظاهرة أكل اخشیش. التي شاعت في عصره. فعين 
واليًا على القاهرة شدید البأس وهو الأمير ( قدا دار )۲۳۳ في سنة ٤‏ ۷۲ه/۱۳۲۳ه 
فبدأ عهده بتعقب الفسدین. وكبس أماكن زراعة الحشيش» ومنها خط باب اللوق وأخذ 
منه شیتا كثيراء وصادر ما فيه من الحشيش وأحرقه عند باب زویله واستمر يفعل ذلك مدة 
شهرء وما من يوم إلا ويحرق فيه الحشيش عند ذلك الباب. ما يظهر كثرة كمية الحشسيش 
التي كانت تزرع في باب اللوق. وأئنی السلطان الناصر محمد على جهود الأمير قدا دار 
وشكره شكرًا زائدّاء ومکنه تمكيئًا قوب“ ". 

استمرت مكافحة الدولة للحشيش ففي ربيع الآخر من عام 4 لاهس/4 4١م‏ قام 
الأمير الحاج آل ملك" نائب السلطنة في عهد الصا إماعيل ‏ بعد أن دله بعض 
العامة على موضع يباع فيه الخمر والحشيش ‏ باحضار من يبيعوماء وضريم في دار النيابة 
بالمقارع وشهرهم. وخلع على ذلك العامي. وأقامه عنه في إزالة اللکرات*۳. 

رغم جهود الدولة ورجالاقا في مكافحة هذه الظاهرة, إلا أن الناس أقبلوا علسی أكل 
الحشيش حتى في أوقات الأزمات التي كانت تحل بالبلاد. فقد انشغل الک‌نرون في عام 
٩‏ هب2۱۳۸ أثناء الوباء الأسود, الذي حل بمصر في أيام السلطان الناصر حسن. 
انشغلوا بأكل الحشيش لدرجة قال معها إبراهيم بن المعمار: 
قلست لمن بالحشيش مشستغل ويك أما خش هذه الكبة 
قالاس م‌اتوا بکبة ظهسرت ل و ا 


ووقع في دولة الأشرف شعبان بن حسین ما یقرب من هذه الوقعة فحرم السلطان آکل 
الحشيش في عام ۹ ۷ه/۱۳۲۷م. فقال الأديب عينه ابراهیم بن العمار : 
أمر بلع الحشيشة تكتسب أجران وتغتدم دعوة المصطول NS‏ 


ومن ثم فان الأزمات التي كانت تمر بالبلاد نم تزثر على باعة الحشيش وآکلته: رغم أن 
مثل هذه الأزمات كانت تدفع الكثيرين إلى البعد عن المعاصي والمدكرات. 


۲۹۷ 
م تأل الدولة جهد! للحد من ظاهرة أكل احشیش, فقام الأمير سودون الشیخوی*؟ 
في عام ۷۸۰ه/۱۳۷۸م في عهد التصور علاء الدین علي بتتبع الوضع الذي يعرف 
بالجنينة من أرض الطبالة» وباب اللوق, وحكر واصل بیولاق وغيرها من أماكن زراعة 
اطشیش» وأتلف ما هناك من هذه الشجرة الملعونة» وقبض على من كان يبتلعها من أطراف 
الناس ورذلائهم. وعاقب على فعلها بقلع الأضراس» فقلع أضراس كثير من العامة كما 
يذكر القريزي ("۳". ما یوضح انتشار احشیش بینهم. 
تابع الأمير سودون حملاته وكبساته على أمساكن بيع احشیش؛ فهاجمفي عام 
8ها/لام” ام وكان يشغل ساعتها وظيفة نائب السلطنة في دولة الظاهر برقوق. 
هاجم أحد أماكن تخرين الحشيش وبیعه. واستولى على كميات ضخمة ضبطها هناك 
وأتلفها بالتراب تحت أسوار القلعة*. 
ظل اکل الحشيش حت عام ۷۹۵ه-/۱۳۹۲م يعد من القاذورات كما يذكر المقريري» 
بدليل أن الناس شنعوا على سلطان بغداد أحمد بن أويس» حینما قدم إلى القاهرة فارًا مسن 
تيمو رلتدك. وتظاهر هو وأصحابه بأكلهاء لذلك استقبح الناس في مصر فعلهم هذا وعسابوه 
علیهم( ". ولكن في عام ۸۱۵ه-/۱۱۲م شنع التجاهر بالشجرة الملعونة ‏ كما يروي 
تكون من تحف المترفين7””. نما يوضح أن أكل الحشيش ظل حتی هذا العام يؤكل سرا وني 
اسنفای 9 بدأ الناس يتجاهرون بأكله دون حياء أو احتشام أو خحجل. وزاد الإقبال على 
أكله بين طوانف الخاصة والعامق لذلك قام صدر الدین محتسب القاهرة في ربیع الأول عام 


۲۵۶( ۲ ١ 
٤ الخمر .. ومنع من التظاهر بالحشيش'‎ 

أما عن ضمان الحشيش خلال تلك الفترة فيذكر ابن حجر أنه كان قد بطل وله الحمد. 
ثم أعيد قليلاً بدسائس أهل الظلم والکر, غير أنه ما لبث أن بطل ثانية, وعاد كما كان بعد 
(T99)‏ 


مدة قريبة 


شن السلطان الأشرف برسباي (۵ ۸۶۱-۸۲ه/۲۲ 4 ۳۸-۱ ١م)‏ حملة شواء على 
مواضع الفساد. ففي شهر ربيع من عام ۸۳۱هس/۲۷ ۶ ۱م شدد السلطان في أمر احشیش 
وأمر پاحراق ما يوجد منه, فأحرق من الحشيش ما لا بحصى كثرة, وأكثر ذلك كان بدمياط 


۳۹۸ 


كما يروي ابن حب 79" ثما يوحي بانتشاره وزراعته على نطاق واسع ماء ول یکسف 
السلطان بذلك بل حجر عليه جيدًا كما يذكر ابن إياس29” ". 


تتابعت جهود الدولة في عصر برسباي من أجل القضاء على هذه الآفة ففي الحرم من 
عام ۸۳۲ه/۲۸ 2 ۱م تتبع الأمير قرقماس الشعباي حاجب الحجاب مواضع الفساد 
فارق الخمور» وحرق من الحشيشة المضرة للعقل شيئا كنيرًاء وذلك بتكليف من السلطان 
برسباي". وني ذي القعدة من عام ۱2۳۵/۵۸۳۹ قام الوالي عمر بسن سيفا 
الشوبكي*” 2 بكسر جرار الخمر. وحجر على احشیش" ۳ . 

وفي عهد السلطان الغوري ارتبطت سياسة الدولة في محاربة ظاهرة أكل الحشيش وغيره 
من الفاسد با تعرضت له البلاد من أزمات اقتصادية ففي عام ۹۱۰ه-/۱۵۰2م وعلى أثر 
الطاعون الذي ضرب البلاد في ذلك العام رسم السلطان الغوري خاجب الحجاب ووالي 
القاهرة الأمير علان من قراجا بأن يكسروا جرار الخمر» ويحرقوا أماكن الحشيش والبوزة, 
ولا يبقوا في ذلك ممكنا كما يذكر ابن ایاس*. 

نادى السلطان الغوري كذلك في 7١‏ صفر من عام 184114ه/" ١16١م‏ عنسع بيع 
الحشيش والبوزة وذلك على إثر انتشار الطاعون بالبلادء واستمر يشهر الناداة بذلك ثلاثة 
أيام متوالية""". وإن دل ذلك على شيء فاغا يدل على انعشار تلك الظاهرة بشكل كبير 
في مجتمع مصر المملوكية في تلك الآونة. 

ولكن ما إن انتهت الأزمة حتى عاود الناس سيرقم الأولى» فاستمر بيع الحشيش وأكله. 
ما دفع السلطان الغوري إلى المناداة بتحريم بيعه مرة أخرى في ذي القهدة من عام 
۲ /۱۵۱۲۱م؛ ولكن كما يذكر ابن إياس " لم يسمع له أحد ذلك ول ينتهوا عما هم 
فيه "”"". ومن ثم فقد قوبل قرار السلطان بنوع من السخرية والاستنكار. 

ملاحظات على جهود الدولة والفقهاء في مكافحة ظاهرة أكل الحشيش : 

أولاً : بذل عدد من السلاطين جهودًا كبيرة في سبيل مكافحة تلك الظاهرة وحاولة الحد 
من انتشارها ومن آثارها السلبية»ويأنَ على رأس هؤلاء السلطان الظاهر بيبرس» والناصر 
حمد. برسباي والسلطان الغوري وغيرهم. وقد عهدوا يمذه الهمة إلى كبار رجالات الدولة 


۳۹۹ 

وني مقدمتهم والي القاهرة الذي كان من حقه كما یذکر السسبکی(*۲۳ " الفحصص عن 

النکرات من الخمر واخشیش, ونحو ذلك وسد الذریعه فيه ". کذلك آوصی العمري ۲۳ 

الوالي بان يُعقم نسل الخمر .. وكذلك آختها في مخامرة العقل وشقيقتها في التأديب. إن¿ 

يكن الحد لعدم النقل» وهي الحشيشة التي يعرف اكلها دون اناس بعینه..." وشارك الوالي 

في بعض الأحيان حاجب الحجاب واختسب. وفي أحيان قليلة نائب السلطنة وذلك في 
محاولة للحد من انتشار تلك الظاهرة أو القضاء عليها. 


ثانیا : اتبع السلاطين ورجالات الدولة عدة طرق في مكافحة ظاهرة أكل الحشيش منها: 
إحراقه. مصادرته, الحجر عليه؛ إتلافه بالتراب» تحريم بیع منع زراعته خاصة في الأمساكن 
التي اشتهرت بزراعته. أما عن آکل الحشيش أو متعاطيه فكان يعاقب أما بالضرب بالمقارع» 
أو بالتشهير والتجريس ٠"‏ أو بقلع الضروس» ول يتم تطبيق حد الخمر عليه كما ن‌ادی 
بذلك بعض الفقهای ومن ثم فقد راحت جهودهم هباء. 

ثالغا : لم تتشدد الدولة في مكافحة تلك الظاهرة إلا في أوقات الأزمات الاقتصادية 
والأوبعة أي في أوقات الشدة التي تعاي منها البلاد كتأخر الفیضان أو ارتفاعه» وانتشار 
الأوبئة وامجاعات وغيرهاء في هذه الأوقات يلجأ الناس عادة إلى الله تعالى» ويعتصمون برداء 
الدين» ويكثرون من العبادة» ويتجنبون احرمات. ويصدر السلاطين أوامرهم بتحريم 
الحشيش ومهاجمة مخازنه والبعد عن غيره من الفاسد واحرمات وعدم ارتكاب المعاصي. 
ويستجيب الناس وقتيًا حت تنتهي الأزمةء فتعود الأمور سيرقنا الأولى» ويعود الناس إلى 
التظاهر با کل اخشیش وغيره. 

رابکا : سامت الدولة في نشر ظاهرة أكل احشیش بين العامة والخاصةء وذلك عن 
طریق ما فرضته عليه من ضمان عرف بضمان الحشيشة, كان تجارها وباعتها یدفعونه للدو لة 
بانتظام. حقيقة حاول بعض السلاطین ابطاله إلا أنه سرعان ما كان یعسود انيسة ويرى 
البعض”"'" أن تجار الحشيش وباعته کانوا يمثلون احتياطيًا ماليًا طارئًا للدولة عندما يضيق چا 
اخال. فيسعى الولاة والجباة إلى مهاجمة أماكنه ليلا ومصادرة ما فيها من الأموال» وذلك 
رغبة من الحكومة في مشاركة هؤلاء التجار في مكاسبهم المالية الباهظة. ومن ثم فقد كان 
لعجار الحشيش أهمية اقتصادية بالنسبة للدولة كما أن باعته كانوا يعيشون على تلك التجارة 


ao 


فهي مصدر رزقهم. ما جعل مكافحة الدولة هذه الظاهرة أمرًا بالغ الصسع بة(*۲۹) ونظرًا 
لحاجة الدولة الاسة إلى الال فقد أظهرت أحيائًا بعض التراخي في مكافحة هذه الظاهرة. 

خامسًا : لعب الفقهاء ورجالات الدين دورًا ف مكافحة هذه الظاهرة مشاركة من 
جانبهم للدولةء وقئلت مشار كتهم أما بالكتابة والتأليف؛ أو اسستتابة آكليها فبالنسبة 
للكتابة فقد أفرد أبو بكر القسطلان رت ۱۸۲ه ]۳۵۱۲۸۷ ها تصانيف منها : 
تكريم المعيشة في تحريم الحشيشة» وإتهام التكريم لما في الحشيش من التحرم( ۲۲ وحاول فيها 
إبراز مساوی الحشيش الدنيوية والأخروية ومضاره على آکلیه حتى يبتعدوا عنه. وكذلك 
صنف الزركشي رت 4 ۷۹ه/6۱۳۹۱) زهر العريش في تحريم الحشيش أو زهر العسريش 
ف الکلام من ۱ شب تفن وکتب ال (YY)‏ 
هاه ١4١م)‏ كذلك كتاب " !کرام من يعيش بتحريم ا< والحشية r‏ 
وتادی هؤلاء جميعا من خلال مولفاقم بضرورة تحريم الحشسيش لأثره التلسف للعقول 
والأخلاقيات علاوة عن إشاعة السلوك الإجرامي في امجتمع. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فكان يستتيب آكل الحشيش فحدث في رجب من عسام 
t/a 4‏ لمأن أحضر إليه شيخ كان يلبس دلق كييرًا متسعا جا يسمى امجاهد 
إبراهيم القطان, فأمره ابن تيمية بتقطع ذلك الدلق. وحلق رأسه وتقليم أظافره» وكانوا 
طوالاً جدًا. واستتابه من كلام الفحش, وأكل ما يغير العقل من الحشيشة: وما لا يجوز من 
احرمات وغيرها "". كما تعالى صوت ابن تيمية موجهًا نداءات إلى الصوفية بالذات بأن 
يتركوا أكل الحشيشة الخسيسة» ودعا لإقامة الحد عليهم بأكلها وسکرها؛ كما أفق بذلك 
بعض الفقهاء وذلك في عام ۲۵۱۳۵۹۹/۱ . هذا فضلاً عما أورده بشأن الحشيش 
في فتاواه وکتابیه السياسة الشرعية والحسبة في الاسلام وسبق الاشارة إلى ذلك. 


(أ“قد بن عماد بن محمد بن يوسف ت 


غير أن صيحات فقهاء العصر ونداءاتهم, التي تعالت منادية بضرورة الحد من تعاطي 
اخشيشة وفرض الحد على آکلها أو تعزيره. ضاعت هباءا ول تجد آذانًا صاغيةء رتفشت 
ظاهرة أكل الحشيش فشوًا كبيرا في العصر المملوكي. 
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(۳۸) مجهرل المؤلف» المفاخرات الباهرة بين عرائس متترهات القاهرة. دراسة و تحقيق وتعليق محمد الششتاوي» 
دار الافاق العربية, القاهرة ۱۹۹۹ ص ۰-۳٩‏ 


(۳۹) الزركشيء زهر العریش في تحريم احشیش, مخطوط؛ ورقة ۳. 
(۰ 4) الا قفهسي. کرام من يعيش بتحري الخمر واحشیش. ص٠٠‏ . 
(4۱) جمو ع فتاوی شيخ الإسلام ج4 ۰۳ ص ۲ ۲۲. 

(۶۲) الواعظ ج۰۲ ص۱۲۸ . 

(4۳) صبح الأعشى في صناعة الانشاء ج۲, ص۱۵۳. 

.586 الأقفهسي» إكرام» ص‎ )4 ٤( 


(45) مجموع فتاوی شيخ الإسلام مد بن تيمية» جمع وترتيب عبدالرهن بن محمد النجديء المبطعة السسلفية, 
الطبعة التالنة 4۰۳ ١ه‏ ج> ۳ ص ۰۲۰۵ ۳۳ 


. 5 ۲ المفاخرات الباهرق ص‎ )4 ٩( 

(4۷) ابن البیطار, الجامع» ج۳. ص۳۹ وانظر أيضًا: المقريزي المواعظ والاعتبار» ج ۰۳ ص۸ ۰۱۲ 
(4۸) الجامع لفردات الأدوية, ج۳. ص۳۹؛ وانظر أيضًا: القريزي, الواعظ. ج۲ ص ۰۱۲۸ 
)1٩(‏ جمو ع فتاوی شيخ الاسلای ج۰۳ ص۰۲۰ ۲۲۵. 


(9۰) السلوك لمعرفة دول الملوك, ج١,‏ قا ص٠‏ 6ه-١36.‏ والجبدار هو الأمير الذي يستأذن عند دخول 
الأمراء الخدمة السلطانية ويدخل آمامهم إلى الديوان. 


(۵۱) نزهة النفوس» ص ۰ ۲۰۸-۲ 
(۵۲) ابن شاکر الكتبي» فوات الوفیات. ج۳. ص۲۷۵ . 
(۵۳) نزهة الفوس. ص۰۸ ۲۰۹-۲ 

. ۲۱۰۱-۲۰۹ نزهة اللفوس. ص‎ )۵ ٤( 


ره ۵) انظر الزركشي» زهر العريش» مخطوط ورقة ۵؛ والأقمهسي, إكرام من يعيش. ص57. وقد آورد 
روسنتال هذا البيت في نشره لزهر العريش على النحو التالي : 
دية العقل بدرة فلماذا يا سفیها قد بعتها حشيشة 
۰ .م The Herb,‏ 


(87) !کرام من يعيش بتحريم الخمر واحشیش, ص۵؟؛ وانظر أيضًا الز ركشي» زهر العریش, مخطوط ورقة 
۳و 


(۵۷) انظر آبو بكر القسطلاي» إتمام التكريم لما في الحشيش من التحریم» ورقة ۵5؛ الزركشي, زهر العريش, 
مخطوطورقة ۰۳ 4؛ ونشر روستتال, ص۱۷۸-۱۷۷. 

(۵۸) ابن تفري بردي, النجوم الزاهرق ج ۰۷ ص۳۸۱. 

.۲۷ ۵ ابن شاکر الكتبي» فوات الوفیات. ج۰۳ ص‎ )9٩( 

(۰+) نزهة التفوس» ص ۲ ۳۰. 

(۲۱) نزهة اللفوس. ص ۳۷۳. 

(؟5) تكريم العيشة بتحرم الحشيشة, ورقة ۳۱-۳۰. 

(15) إتمام التكريم لما في ۱ شيش هن الحرم ورقة ٦١-۵۹‏ . 

(15) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. ص١٠5.‏ 

(15) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج ص٤‏ ۲۲ . 

(1۷) الزركشي» زهر العسریش. الخطوط. ورقة #, والمشور .178.م Rosenthal; The Herb,‏ + 
الأقفهسي» !کرام من يعيش بتحريم الخمر وا شیش» ص ۵ .٦‏ 

Rosenthal, The Herb, انظر : الزركشيء. زهر العریش, ورقة ۰۷ والمنشور 182 .م‎ )٩۷( 

(54) زهر العریش. نشر روسنتال. ص ۱۸۷. 


(59) !کرام من يعيش بتحريم اخمر واخشیش. ص ۵ 5! وانظر أيضًا الزرركشيء زهر العريش الخطوط, ورقة 
۴ والمشور 178 .م Rosenthal, The Herb,‏ 


(۷۰) تکرم العيشف ورقة 6 ؟. 

(۷۱) جموع فتاوی شيخ الاسلام ج۳۶ ص٤‏ ۰۲۲ 

(۷۲) القريزي» الو اعظ والاعتبار» ج۲ ص۱۲۸. 

(۷۳) دیوان تزهة اللفوس ومضحك العبوس. ص۶۷ ۱. 

(4 ۷) نقلاً عن المقريزي» الواعظ والاعتبار» ج۰۲ ص۱۲۸ 

ر۷۵) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية, ج۳ ص۳۹. 

(۷۷) هو محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زُرعة اللقفي, ولي قضاء مصر في سنة ٤ه‏ في امارة حماوريه بن 
أحمد بن طولون أو في عهد هارون ابنه, وكان محمودًا في ولايته, ثقة, كما كان حسن المذهب عفیشفا 
عن آموال الناس» وظل على القضاء في مصر حتى صرفه محمد بن سليمان الكاتب في عام ۲۹۲ه. 
ومات في عام ۳۰۱ أو ۳۰۳ه. لزید من التفاصيل حول سيرته انظر: الكندي» كاب السولاة 
و کتاب القضاة, تحقيق رفن كست» بروت 2۰۸ ۲۳-۵۱۸ 5 . 

(۷۸) انظر : الكندي. کتاب الولاة و کتساب القضاق ص ۵۲۱؛ وانظر أيضّاء امد عبداللطیف, 
" الأمراض الاجتماعية في مصر الاسلامية ففي عصر الدولة الطرلوتية ٠"‏ بحث منشور في جلة آداب 
قناء العدد الثامن» ۸ ص۱۲۷ . 

(۷۹) مدوح عبدالرهن. المساوئ الاجتماعية في مصر الفاطمية ومقاومة الخلفاء الفاطميين طاء ص١5.‏ 

(۸۰) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن قيمية» ج٤‏ ۰۳ ص5 ۲۰. 

(۸۱) جمو ع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» ج4 ۰۳ ص۱۱ ۲. 

(۸۲) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة. ج٤‏ ۳ ص۲۱4 

(۸۳) ولد بنشاور من بلاد خراسان, وآقام في زاوية في جبل وف صحبته جماعة من الفقراء (الصوفیة) وخسرج 
من زاویته في يوم منفردًا بنفسه إلى الصحراء ثم عاد وقد علا وجهه نشاط وسرور بخلاف العادق ولا 
سأله اصحابه, قال هم : أنه وجد في الصحراء شيء من النبات ساكنًا لا يتحرك لعدم الریح وشدة 
القیظ, ومر بنبات له ورق فرأيته في تلك الحالة يميس بلطف ويتحرك هن غير عنف كالثمل النشوان, 
فقطف منه آوراقّا وأكلهاء وأخذ أصحابه لوقفهم على هذا البات فلما شاهدوا هذا السات عرفوا أنه 
القسء وأمرهم الشيخ حيدر بان يأكلوا منه» فأشاع فيهم الفرح والسرور, وأمرهم بزراعته بزاويصه. 
وظل يتناول منه عشر سنين حتى توق سنة ۲۱۸ه/۱۲۲۱م بعد أن أوصاهم بأن يوقهوا ظرفاء أهل 
حراسان وكبراءهم على هذا العقار وسره. المقريزيء المواعظ, ج ۲ ص75١‏ 


.١77ص المقريزي. المواعظ, ج۰۲‎ )۸ ٤( 


ډه ۸) المقريزي, المواعظ, ج۰۲ ص۱۲۸ . 

(85) عن زراعة الحشيش في البستان الكافوري» انظر ها يلي ص 

(۸۷) القريزي, المواعظ والاعتبارء جا ص8 55-1؛ وانظر أيضًا شلبي إبراهيم» العامة في العصر الأيوبي, 
ص ۰۱۵۰ 

(۸۸) القريزي, الواعظ. ج ۰۲ ص۲۱ . 

.۲ القريزي؛ المواعظ. ج ۰۲ ص"‎ (AA) 

)٩۰(‏ لزيد من التفاصيل عن شرب السلاطين الخمر. انظر إسماعيل عبدلمعم محمد قاسم»› "الأمراض 
الاجتماعية بين الطبقة الارستقراطية المملوكية في مصر زمن المماليك البحرية", رسالة ماجستير غير 
هنشورة» آداب عين شس ۸ ص؛ ۱۵ وما يليها؛ عبدالمنعم ماجدء نظم دولة المماليك 
ورسومهم. ج۰۱ ص۱۱۷. 

)٩۱(‏ بدانع الزهور في وقانع الدحورء ج27 ص57؛ وانظر ترجمة الزید شيخ ف ٠.١‏ العقسود الفريسدة في تسراجم 
الأعيان المفيدة, تحقيق محمد الخليلي؛ يروت ۲ ج۲ صر ` 

.5 ۵۱-۵ ۵: السلوك لمعرفة دول اللوك, ج5: ق١ تحقيق سعيد عاشور» ص‎ )٩۲( 

235 القريزي. ا مقفى الكبير جلا ص ۰۷۱ حاشية 7, 

٤(‏ 8) مجهول. المفاخرات الباهرة بين عرائس متترهات القاهرة, ص ۲ 7-15 4؛ وانظر أيضًا : عبدالنهم ماجدء 
نظم دولة المماليك, ج ص۱۱۷؛ إسماعيل عبدالنهم. الأمراض الاجتماعية, ص4 2١5‏ 55١؛‏ وعن 
أرض الطبالة وبركة الرطلي واحسر انظر ما يلي هوامش ۰۱۲۳ .٠١٤‏ 

ره )٩‏ التاج الشوبكي توفى (8 4۳۵/۸۳ ١م),‏ انظر ترجمته عن ابن تغري بردي» امهل الصا ج4 
حقيق محمد محمد آمین. القاهرة ۱۹۸۲ ترجمة رقم ۰۷۵۲ صه-8؛ السخاوي, الضوء اللامع في 
أعيان القرن التاسع» ج۳ ص ‏ ۲-۲ القريزي. السلوك ج٤›‏ ق ۰۲ ص۳ 4-۹۸ ۹۸. 

(45) نزهة اللفوس والأبدان, تحقيق حسن حبشي. ج۳. ص ۳۹۸-۳۵۷ وانظر أيضًا : ابن تغري بردي» 
المنهل الصافٍ, ج٤‏ ص 1-9 ۸. 

لاق توق عام ۸ه/۱۲۸۹م؛ انظر ترجمته المطولة عبد ابن تغسري بردي» النجوم الزامرة, 3 
ص‌۳۸۰-۳۷۸. وعن تأثير الحشيش علیه. انظر : القريزي, المقفى الكبير. ج۱. ص ۳ ۷۵-۷ 
تر جمة رقم ۵ ابن تغري بردي. امهل ج۰۱ ص47 ١؛‏ اخنبلسي. شسذرات السذهب» ع8 
ص ۰۱۳ 4-۶ ٤١‏ . 


4) ابن تفري بردي اللجوم. ج۰۷ ص ۱۳۸۰ ابن کثیر البداية والنهاية» 0۷ ص ۳۱۹.؛ اخنبلي, شذرات 
الذهب. ج22 ص٤ ٤١‏ . 


)٩ ۹(‏ ابن تغري بردي» التجوم» ج۰۷ ص ۱۳۸۰ ابن كثير, البداية واللهایت ۱۷ ص ۳۱۹. 

(۱۰۰) ابن كثيرء البداية والنهاية, ۰۷ ص5١‏ . 

(۱۰۱) ابن حجر الدرر. ج۰۱ ص ۸۵ ترجمة رقم ۲۱۹. 

(۱۰۲) القريزي» السلوك, ج4. ق۱. ص 4 5۱. 

(۱۰۳) آبو بكر القسطلای تکرم العيشة ورقة 4۰. 

(۶ ۱۰) القريزي. السلوك ج۲ ۳3 ص .۵٩۱‏ 

ره ۱۰) ياسين الأيوبي: آفاق الشعر العربي في العصر الملوکي, لبنان ۵۹۵ هب ص۰۱۶ 

(۱۰) ياسين الأيوبي» آفاق الشعر العربي في العصر الملوكي؛ ص ۹۷ ۳. 

(۱۰۷) ابن تفري بردي, التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جلاء ص ۳۸۰. 

(۱۰۸) المقريري. الواعظ والاعتبار. ج۲. ص77 ١؛‏ وانظر أيضًا : جهول الزلف, الفاخرات البساهرة بين 
عرانس مترهات القاهرق ص  ٤‏ . 


٩(‏ ۱۰) انظر ترجمة إبراهيم بن علي المعمار قي ابن حجر الدرر الكامنة, ج ص ٩‏ 4 ؛ ابن تفري بردي 
انهل الصاني. ج۰۱ ص۱۷2 وانظر أيضًا : آهد صادق الجمالء الأدب العامي في العصر المملوكي, 
ص ۱۸۹-۱۸۵ . 


(۱۱۰) ابراهیم الدسوقي؛ ابن مکناس والشعر في عصر الماليك. القاهرة ٠م‏ ص۵5 ۰۲ ۲۷۱ . 


(۱۱۱) ابن تغري بردي النجوم الزاهرق ج ۰۷ ص ۱۳۸۱ ابن کثیر, البداية والنهایق م۰۷ ص ۰ ۳۲؛ وانظر 
أيضًا : أحمد صادق الجمال؛ الأدب العامي في العصر الملوکي» ص 5۳؛ ياسين الأيوبي» آفاق الشعر, 
ص47 ۳: وانظر ما سبق. 


(۱۱۲) اخنبلي, شذرات الذهب» ج5. ص ۲؛ العيي. عقد اخمان. ج٤‏ تحقيق محمد محمد آمین, القاهرة 
۴۲ ص ۰۱۸۳ 


(۱۱۳) انظر ترجمته في الأدفوي, الطالع السعید الجامع أسماء نجباء الصعيد, تحقيق سعد محمد حسن, القاهرة 
۲ م ص٩۸٩‏ -1۸۹؛ ابن حجر, الدرر الكامنة, ج4, ص۳۹۹ 


(4 ۱۱) الأدفوي. الطالع السعید. ص1۸۷. 


(۱۱۵) انظر ترجمته في الكتبي» فوات الوفیات والذیل عليهاء م۰۳ تحقیق (حسان عساس» بيروت 4 2۱۹۷ 
ص ۵-۲۷۱ ۲۷ ترحمة رقم 25 . 


.۲۷ اس شاكر الكتبي. فوات الوقیات: ۰۳۵ ص4‎ )١١( 


(۱۱۷) ابن شاكر الكتبي, فوات الوفیات» ۰۳۵ ص 4 ۲۷. 

(۱۱۸) ابن شاکر الكتبي, فوات الوفیات. ۰۳۵ ص 4 ۲۷. 

(۱۱۹) ابن شاکر الكتي» فوات الوفيات» ۰۳2 ص٤‏ ۲۷؛ مد صادق الجمالء الأدب العامي» ص ٤-٦۳‏ 1. 

(۰ ۱۲) ابن شاکر الكتبي, فوات الوفیات؛ م۰۳ ص4 ۲۷. 

(۱۲۱) ابن شاکر الكتبي؛ قوات الوفیات ۰۳2 ص5 ۲۷۵-۲۷ . 

(۱۲۲) ابن حجرء الدرر الکاهنة في أعيان المائة الاهنق ج۱ ص ۲۷۲ ترجمة ٥۸‏ ٠؛‏ وانظسر أيضًا : ابن 
قاضي شهبةء تاریخه ۰۲۵ تحقیق عدنان درویش. دمشق ۱۹۹۶ ص5۰1 . 

(۱۲۳) انظر ترجمته في الحنبلي, شذرات الدهب» جلا ص ۰۷ ۳۰۸-۳. 

٤(‏ ۲ ۱) یقصد برلاف. 

(۱۲۵) نزهة التفوس. ومضحك العبوس» تحقيق منال حرم غيداغجيد, ال ۰ ۳ ۲۰م ص۲۰ ۱۸۷-۱۸. 

6۱۲ نزهة التقوس, ص ۳۰۱ 

(۱۳۲۷) نزهة النفوس. ص ۲ ۳۰. 

(۲۸ ۱) القريزي, الواعظ, ج۲ ص۱۲۸ 


۴۹ ۱) ابن تيمية› مجموع فتاوی» Id‏ ص ۱۰ ۲؟ وانظر أيضًا : سعید غاشور اجتمع المصري في العصر 
الملوکي؛ ص ۲ ۵ ۲ . 


(۱۳۰) إبراهيم الدسوقي؛ ابن مکناس والشعر في عصر الماليك, ص ۰ ۳. 

(۱۳۱) الواعظ والاعتبار ج۰۲ ص۸۸ ۱۲. 

(۱۳۲) القريزي. الواعظ والاعتبار ج۰۲ ص۱۲ 

(۱۳۳) سعید عاشور, انجتمع الصري في عصر سلاطین الماليك. القاهرة 2۱۹۹۲ ص ۲۹۳ 

(6 ۱۳) ابن کنر البداية والنهاية؛ ۰۷ ص ۰۷ . 

(۱۳۵) اطنبلي شذرات الذهب» ج٦‏ ص ۵ ۳. 

(۱۳۲) مد صبحيء العقاند الدينية في مصر المملوكية بين الاسلام والتصوف. القاهرة ۲۰۰۰م ص ۲۰۰. 
(۱۳۷) معید النعم ومبيد اللقم, ص ۵ ۱۲. 


(۱۳۸) النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة, تحفیق حسين نصار القاهرة ۵۱۹۷۰ ص ۹ ۳۰-۲. 


۳.۹ 


(۱۳۹) المقريزي, الواعظ. ج۲. صه ۹-۲ 7؛ وانظر أيضًا : أحمد صادق الجمال, الأدب العامي في مصر في 
العصر المل و كي القاهرة ۵۱۹۹۲ ص۲٠‏ . 
(۱۶۰) معيد التعم ومبید النقم ص۵ ۱۲. 


(۱۶۱) توق في عام ۲۱۸"هب/۱۲۲۱م. لزید من التفاصیل انظر القريسزي: المواعط والاعتب‌ار. ۱۲ 
ص۲۰ ۱؛ وانظر ما سبق هامش ۸۳. 


(۱۳) ابن کنر البداية والنهاية ۷۶ ص 5لا ١؛‏ آدم صبره. الفقر والاحسان في مصر عصر ستلاطی 
المماليك ۰ ۱۵ تر(قة قاسم عبده قاسم الفاهرة ۲۰۰۳ع. ص 5۳. 


)١47(‏ ابن بطوطة. تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» بيروت دود تاريح؛ ص ١+‏ #؛ وانظسر 
أيضًا اخوبري» كشف الأسرارء ص٠‏ ؛ طافورء رحلة طافور في عالم القرن الخامس عش تر هة 
حسن حيشي» ص۱٩‏ . الدوالق مفردها دلق وهو رداء یتکون من عدة قطع من القماش على ألران 
مختلفة يشبه العباءة وكان يرتديه التصوفة. 


)١54(‏ محمد زغلول سلام الأدب في العصر المملوكي. ج۰۱ أسكندرية بدون تاريخ» ص۸۱ 
ره 4 ۱) المواعظ والاعتبار. ج۲. ص 4۳۳-۳۲. 


)١55(‏ عن إسراف المتصوفة في أكل احشیش. انظر: الجوبري» کشف الأسرار, ص8 ۲؛ محمد زغلول سلام 
الأدب في العصر المملوكي, ج۰۱ ص۸۱. 


(۱۶۷) آدم صبره, الفقر والإحسان. ص7 ه. 
)١548(‏ ابن بطوطة, تحفة النظار ص١٠7.‏ 


)١59(‏ انظر ترجمته في ابن حجر الدرر الکامنة في أعيان المائة الثاميسة. ج ۲ ترجمة ۷۹ ص۹ ۳ ١‏ س 
ك١‏ 


(۱۵۰) القريزي» المواعظ؛ ج۲ ص”477؛ وانظر أيضًا : محمد المرسي حسن» " الزوايا في العصر المملوكي بالقساهرة ", 
رسالة ماجستیر غير منشورة, آثار القاهرق ۰۰۰ ۲م, ص۱۲۸ آدم صبره. الفقر والاحسان: ص۵۳. وتحدر 
الإشارة إلى أن الشيخ حسن اجلوالقي توق في عام ۲۲ ۷هس. 

(۱ ۱۵) المواعظ والاعتبار» ج۲. ص ۳۳ 4. 

(۱۵۲) البداية واللهایت ولا ص ۱۷۰۱٩‏ وانطر أيضًا : ابس قاضي شهیه, تاره ۰۳۵ ص۱۰۳ 

(۱۵۳) خيال الظل و تمنيليات ابن دانیال. تحقيق إبراهيم مادق القاهرة ۱ ص۹٤۱‏ . 

(۱۵۶) ادم صبره الفقر والإحسان. ص۵۳ . 


(۵ ۱۵ الواعظ والاعتبار. ج۰۲ ص۲۸ ۱. 


E 


۱۲۱۷-۲۱۳ انظر ديوان تزهة النفوس ومضحك العبوس» ص۹ ۰ ۲۹۰-۲؛ وانظر أيضًا : ص‎ )١55( 
وغيرها.‎ ۳٣٣ص‎ 

. ٩-۶ ۳ مجهول الولف, المفاخرات الباهرق ص‎ )١67( 

(۱۵۸) تكريم المعيشة» ورفة ف 


(۱۵۹) علي السید. الجواري في جتمع مصر الملو کیت القاهرة 2۱۹۸۸ ص4۸ ؛ سامية مصيلحي. " البغاء 
في مصر في العصر المملوكي ۹۲۳-۹4۸ ۰/۵ ۱١۹۱۷-۱۲۰‏ " بحث منشور في حوليات آداب 
عين تمس مجلد ۳۳ مارس 5 ۲۰۰ ص۱۱۹ . 

(۱۳۰) الجامع لفردات الأدوية, ج۳ ص۰۳۹ 

(۱۷۱) ابن حجر العسقلایي: اثیاء الغمر بأبناء العمن ۸ ص ۰۱۳۹ 8 ؛ سهام أبو زيد, الحسبة في مصر 
الإسلامية, ص۱۹۲؛ عبدالمنعم ماجد. نظم دولة سلاطين المماليك ورس‌ومهم في مصرء ج١,‏ 
صضص/ا١١؛‏ 132 .م «Rosenthal, The Herb‏ 

)١57(‏ البستان الكافوري أنشأه محمد بن طغج الأخشيد (۳۳-۳۲۱ه. ۔ دم ولا قدم جوهر 
الصقلي إلى مصر في عام ٣١۸‏ ه/۹1۹م» جعل هذا البستان داخل اقاهرق وعرف في الدولة 
الفاطمية بالبستان الكافوري. انظر ابن عبدالظاهر. الروضة البهية في القاهرة العزیق ص ۱۳-۹۲ 
القريزي الواعظ ج ص ۵ ۲ . 

(۱۱۳) تسب أرض الطبالة إلى نسب طبالة الخليفة المستنصر القاطمي, وكان الخليفة قد منحها الأرض 
اجاورة للمقس. فعرفت با وذلك منذ عام 140۹/2 وظلت تعرف بما حت العصر 
الملوکي. لزید من التفاصیل انظر : القريزي, الواعظ. ج۲ ص5 ۱۳۹-۱۲ 

)١54(‏ كان اسر یقع بارض الطبالة و کان یفصل بين بركة الرطلي وبين اخلیج الناصري آقامه الأمير الوزیر 
سيف الدين بکتمر الحاجب في سنة هلاه عندها انتهی من حفر الخليح الناصري, وأذن للناس في 
البناء عليه فحكر وبنيت فوقه الدور؛ فصارت تشرف على بركة الرطلي وعلى اخلسیج. انظر: 
القريزي» المواعظ, ج۲. ص ۰۱۰۲ ١١١-١١١‏ . أما عن بركة الرطلي فهي جملة أرض الطبالسة, 
وعرفت أيضًا ببركة الطوابین من أجل انه كان يعمل فيها الطوب, وكان في شرقیها زاوية بها نخسل 
كثيرء وفيها شخص يصنع الأرطال الحديد التي تزن ها الباعة, فسماها بركة الرطلي نسسبة لصائع 
الأرطال. لزید من التفاصيل انظر : القريزي, المواعظ ج۲ ص ۰۱5۲ 

IYA ۰۱ ۲۱-۵ ۰۲ ٥ص‎ ۲ المقريزي» المواعظ.‎ )١155( 

)١55(‏ الروضة البهية. ص57. 


7 ابن عبدالظاهر, الروضة البهيةء ص 1۳؛ القريزي, الواعظ. ج7. ص8‎ )١۹۷( 


(IA)‏ المقريزي» المواعظ ج صه ؟. 
(۱۹۹) المقريزي» المواعظ ج۰۲ ص5؟. 


(۱۷۰) الروضة البهية» ص7 5؛ وانظر أيضًا : القلقشندي» صبح الأعشى» ج۳. ص۳۵۲؛ ابن تفري 
بردي, النجوم الزاهرق جک ص48 ؛ .135 .م Rosenthal, The Herb,‏ 


(۱۷۱) الواعظ, ج۰۲ ص۰۱۲ 

(۱۷۲) ابن إياس» بدائع الزهور في وقائع الدهور» ج۰۱ ص١‏ 5. 
(۱۷۳) ابن إياس» بدائع الزهور. ج۱» ص۰۱۱ 

(4 ۱۷) دیران تزهة اللفوس. ص 5 ۱۹۱-۲۱ ۲. 

(۱۷۵) عن الدرهم انظر ما يلي هامش ۲۰۹ . 

(۲ ۱۷) دیوان تزهة النفوس ومضحك العیوس. ص ۱۳-۲۱۱ ۲. 
(۱۷۷) الواعظ. ج۲. ص۲۰ ۱۲. 

(۱۷۸) سودون الشيخوي عنه انظر ما يلي هامش 45 ۲. 
(۱۷۹) القريزي. الواعظ. ج۰۲ ص۱۲۸. 


(۱۸۰) انظر ترجمعه عند ابن حجر, رفع الأصر عن قضاة مصرء تحقیق على حمد عمرء ص ۲۰۱-۲۰۰. 
وتجدر الإشارة إلى أنه من قضاة المائة الشامتة. 


(۱۸۱) ابن حجرء رفع الآصر. تحقيق علي محمد عمر, القاهرة ۵۱۹۹۸ ص ۰۱ ۲. 
(۱۸۳۲) المواعظ والاعتبار» ج۲› ص۱۲۸ . 

(۱۸۳) ديوان نزهة اللفوس. ص785؟. 

(۱۸۶) جهول, الفاخرات الباهرقن ص ۰۳۸-۳۷ 

(۱۸۵) جهول, الفاخرات الباهرق ص ه 4 . 

(۱۸۳) بدائع الزهور» ج ۰4 ص ۰.۱۵۲۱ 

(۱۸۷) ابن لیاس, بدائع الزهور. ج 4 ص85 ١‏ 

(۱۸۸) ابن ظهیره. المصائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرق القاهرة 8۱۹۹۹ ص ۲۱۱. 
(۱۸۹) دیوان نزهة اللفوس ومضحك العیوس ص ۰۳۷۳ 


(۱۹۰) بدانع الزهور. جه» ص ۵1 -۷. 


۳ 


(۱۹۱) ابن إياسء بدائع الزهور, ج ۰۵ ص9۸. 

(۱۹۲) اہں شاکر الكتبي, فوات الوفیات» ج۰۳ ص ۶ ۳۷. 

Rosenthal, The Herb, pp. 66,67-68. )۱۹٩۳( 

(۱۹۶) تحهول. الفاخرات الباهرة بين عرائس متنرهات القاهرق, ص ۰-۳۹ . 

(۱۹۵) اہں شاكر الكتبي» فوات الوفیات. ج۳: ص۳۷۳. 

)١95(‏ عن المشاعلية انظر مجوی کیره : " الشاعلية وآثرهم في امجتمع الصري خلال العصر الملو کي ٠"‏ بعث 


متشور في کتاب اجتمع المصري في العصريين المملوكي والعتماي, القاهرة ۲۰۰۷ ص۰۸۷ 8 
۵ ۰ ۲۲( 


(۱۹۷) خیال الظل وتمثيليات ابن دانیال. دراسة وتحقيق إبراهيم مادق ص۲۵ ۰۲ ۰۳۲۸ ٩‏ ۲؛ وانظر أيصًا : 
عبادة كحيلة, الرط القاهرة م ص٤‏ ١٠؟؛‏ نجوی کسره. المشاعلية ص۰۸۷ ۹ ۰« 3ى, 
۷ "ال 

(۱۹۸) زاد العاد في هدي خير العبادء تحقیق شعیب الأرنؤوط وعبدانتادر الرنووط ج8» بیروت ۵۱۹3۹۸ 
ص١٦٦‏ . 

(۱۹۹) الز ر كشي» زهر العريش في حرم اخشیش. مخطوط ورقة ۰۷ والمنشور؛ انظر Rosenthal, The‏ 
Herb, pp. 195-196‏ ؛ الأقفهسي» ! کرام من يعيش, ص55 ۰۸۷ 

(۲۰۰) القريزي: المواعظ والاعتبار» ج۲» ص ۱۲۷ 

ره انظر ترجمته عند ابن قاضي شهله؛ تاريخه, مک ص 8ه ١‏ 837-15 7؛ ابن حجر رقع الأصر عس قضاة 
مصر. ص۷۷٤‏ ؛ إنباء الغمرء Ia‏ ص ۵۰-۳۱۷۲ ۳ السخاوي, الضوء اللاميع في أعيان القسرن 
التاسع, ج۵. ص ۵ ١‏ ۰۲ الحبلي. شذرات الذهب. بروت بدون تاریخ؛ ج۷ ص ۰ ٤۱-٣ ٤‏ . 

(۲۰۲) رفع الأصر عن قضاة مصرء ص۷۷٤‏ (ترجمة 55 7)؛ انظر : الحنبلسي» شذرات السذهب. ج 
ص ۰ ٤‏ . 

(۲۰۳) رفع الأصر, ص ۷۷ 5 . 

٤(‏ ۴۰) القريزي. السلوك لعرفة دول اللوك ج۰۲ ۰۳3 ص۱ ۹ه. 

(۲۰۵) محمد السيد الأرناؤوط الحدرات والسکرات بين الطب والقسرآن والسستة. القاهرة ۱۹۹۰ 
ص ۰۱۲۳ ۲ ۱. 


(۲۰) وزن الدرهم يساوي ۳,۱۲۵ جرام. انطر: فالترهنتس, الکاییل والأوزان الإسلامية, ترجمة كامسل 
العسلي, عمان ۵۱۹۷۰ ص ۶۷؛ 2 Rosenthal, The Herb, p. 73. note‏ 


۳۱۳ 


(۲۰۷) انظر ابن البيطار, الجامع لعردات الأدوية والأغذية, ج۳ ص۱۳۹ أبو بكر القسسطلان. تكريم 
المعيشة ورقة ۳ 


(۲۰۸) تکرم المعيشة, ورقة ۲۵. 

(۲۰۹) انطر ما سبق» ص 

(۲۱۰) تام التکرع ورقة .5١‏ 

(۲۱۱) إتحام التكرم» ورقة ۸٩‏ 

(۲۱۲) !ام التکری ورقة ۰۸۵ ۸۵. 

(۲۱۳) تکرم العيشة. ورقة ۳۳. 

ر٤‏ ۲۱) تكرم العيشت ورقة ۲ >. 

(۵ ۲۱) أبو بكر القسطلايء تکرع العيشة ورقة ۲ 4. 

(۲۱۲) نشرها قصي محب الدین اخطیب, القاهرق ۱۳۸۷هب. ص۰ ۳. آما الزر فشراب يصع ص السذرةه 


في حين أن البتع هو من تبیذ العسل و کان یصنع في الیمن؛ انظر : محموعة فصاری شيخ الإسسلام 
ج4 ۳ ص ۰۱۹۷ ۲۱6 


(۲۱۷) السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعيةء نشرها قصي محب الديى الخطيب. ص ۰۰۰ ۰۸۱ 

(۲۱۸) جمو ع فتازی شيخ الإسلام ابن تیمیف ج4 ۳ ص ۰۵-۲۰ ۲. 

(۲۱۹) تجمو ع فتاوی شيخ الاسلام. ۰۳۶ ص ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ 

ر۰ ۲۲) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ج5 ۰۳ ص6 ۰۲۰۱ ۰.۲۱ 

(۲۲۱) مجموع فناوى شيخ الاسلای ج4 ۳ ص ۰۱۹۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۲۲: وانظر أيصًا . ابن حجر 
العسقلاي بلوع المرام من أدلة الأحكام. ص ۲۸۰. 


(۲۲۲) مجموع فتاوی ابن تيمية, ج4 ۰۳ ص ۰۲۱۱ ۲۱۲. قال علي رضي الله عنه : ند رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في الخمر أربعين وأبر بكر أربعين و کملها عمر ثمانين. ومن ثم فقد جعل ابن تيمية ابفلد بين 
انين حلدة وأربعين حلدة عملا ذا الحديث. انظر ابن حجر» بلوغ المسرام مسن أدلة الأحكام 
ص۲۷۹ . 

(۲۲۳) ابن فيم اخوزية. زاد المعادء جه؛ ص۲٦٦‏ 


۰۱۱5 25 اس فيم الجوريق زاد المعادء جه ص۲‎ )۲۲ ٤( 


۳1٤ 


(۲۲۵) المفسد هو المشوش للعقل مع عدم السرور في الغالب كالبنج انظر القرالي» كتاب المسروق آنسوار 
البروق في أنواء الفروق. ج١‏ دراسة وتحقيق محمد أحمد سراج وعلي جمعة حمد. ص ۳٦‏ . 


( ۲ ۲) التعزیر لغة الرد والنع وشرغا : تأدیب على ذنب لا حد فيه من ثم فهو تأدیب دون اد ولیس فيه 
شي: مقدر إغا هو متروك لراي الامام آو اخاکم حسب الصلحة, وحده الادین النصيحة ويتدرج إلى 
الضرب والاعدام. انظر ابن حجر بلو غ الرام في أدلة الأحكام. ص ۰۲۸۱ هامش ۰۲ ۳. 

(۲۲۷) الفروق» ج۰۱ ص ۰ ۳. 

(۲۲۸) انظر الزرکشي. زهر العریش, النشور 189 .م ؛ الأقفهسي» کرام من يعيش» ص۰۱ 

(۲۹ ۲) انظر : الزركشيء زهر العریش, النشور 187 .2 

(۲۳۰) القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الانشا, ج۲, ص۵۳ 4-1 ١86‏ . 

(۲۳۱) انباء الغمر بأبناء العمر» ج۸» ص ۱۳۹؛ وانظر أيضًا : سهام آبو زيد, الحسبة في مصر الاسلاهية, 
ص ‏ ۱ 4۱ غبدا نعم ماجدء نظم سلاطین الماليك ورسومهم ج۰۱ ص۱۱۷ . 

(TT;‏ احوهر التمین في سير الملوك والسلاطین, تحقيق محمد كمال الدین عرز الدین. بیروت 2۵ ج 
ص٤‏ ۷. 

(۳۳ ۲) القريزي» السلوك جا ۰۲3 ص ۸ ۳: سامية مصيلحي. الغاء في مصرء ص٤ .۱١‏ 

ر۶ ۲۳) السلوك جا ق”ء ص۵۰ 6. 

۵۱ ۳ ۲) المواعظ والاعتبار, ج ص" ۰ ١؛‏ وانظر ایض , ابن دقماق اخرهر الثمين, ج ص٤‏ ۷؛ ابسن 
ایاس ج ۵ ص۲۲۱ 

(۲۳۲) بدانع الرهور» ج۰۱ ۰۱۵ ص۷۲ ۲ ۳. 

(۲۳۷) القريزي. السسلوك. ج١‏ ق۲. ص 94-06۳ ۵؛ المواعظ والاعبار» ج١.‏ ص۱۰۱؛ بيسبرس 
التصوري. التحفة الملوكية في تاريخ الدولة التركية, نشر عبدالحميد صاخ حمدان, القاهرة ۸۱۹۸۷ 
ص ۵۲٩‏ . 

(۲۳۸) ابن دانیال, خیال الظل» تحقيق ابراهیم حمادة, ص ۵۰ ۱؛ وانظر آیضّا : ابن إياس» بدائع الزهور. ج١‏ 
3 ص ۲۷-۳۲۱ ۳. 

(۲۳۹) ابن شاکر الكتبي؛ فوات الوفیات» ج۱ ص5 4 ۲-۲ ۲. 

(۲4۰) ابن دانیال, خیال الظل. ص ۵۲ ۱؛ وانظر أيضًا : ابن إياسء بدانع الزهور. ج۰۱ ق۰۱ ص ۳۲۷. 

041 نقلا عن اس شاکر الكتيي. فوات الوفيات, ج۳» ص۱۳۳۵ أحمد صادق الجمال» الأدب العسامي, 
ص ۲۰۲۱ . 


و ۳۱ 


(۲۶۲) اخنبلي؛ شذرات الذهب. ج5) ص ۲. 
47 ۲) تولى في عام ۱۳۲۹/۵۷۳۰ انظر ترجمته في ابن حجر. الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة, ج۳: 


ص ۳۲۹-۳۲۸ ترجمة رقم ۱۳۲۰ المقريزيء السواعظ. ج ۰۲ ص ۱۱۵۰-۱۸ Rosenthal.‏ 
The Herb, ۰‏ 


TES)‏ القريزي» المواعظ, ج25 ص۹٤‏ ۱؛ السلوك ج ص كاه ۰۲ ج۲ ق ۲ ص۷ ۲ ۳؛ ابن ححر؛ الدرر 
الكامة, ج۰۳ ص۳۲۹-۳۲۸؛ أحمد عبدالرازق. شرطة القاهرة زمن سلاطين المماليك, القاهرة 
٠م‏ ص ۲۳؛ سهام أبو زيد؛ اخسبة ص٤ ١9‏ . 


(ه 4 7) انظر ترجمته في ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان المائة اللاهنق. ج۱ ص 479 - ١‏ ؟ 4 . 


( ۶ ۲) القريري» السلوك. ج؟؛ ق۳. ص۷٦‏ 1؛ السيوطي» حسن اخاضسرة: ج7. مصر ۱۲۹۹ هت 
ص۱۳ ۲۱-۲ لیلی عبداخواد. " نانب السلطنة في القاهرة في عصر دولة المانیث الحرية ". بت 
منشور في حلة الزرخ الصري, العدد الأول ۱۹۸۸ ص ۱۹۲؛ محمد عبدالغني الأشقر. الب 
السلطنة المل و کية في مصرء القاهرة ۱۹۹۹ ص۱۹۷ 


(۷ ۶ 5 ابن یاس بدائع الزهررء جا ق ص۳۲ . 
(۸ ۶ ؟) ابن إياس» بدائع الزهورء ج ص۰۷۷ 


4٩۱‏ ۲) انظر ترجمة الأمير سودون الشيخوي عند ابن تغري بردي» النهل الصالی. ج". تحقيق محمد محمد 
أمين, ترجه رقم ۸ ص٤‏ ۱۱۰۹-۱۰ النجوه» ج۳ ص ۱۵۲-۱۵۱ ابن حجر انبساء 
الغمرء ج۳ ص۰۳ ۳-؟ ۱۳۰ المقريزي»› السلوك, ج۳“ ص ۸۲۰9 


۰ ۲۵) المواعظ والاعتارء ج٣‏ ص۲۸ ۱. 


(۲۵۱) ابن الفرات. تاريخ ابن الفرات؛ ج٩‏ ۰۲۵ ص 4؛ قاسم عبده قاسم: اليل واجتمع الصري في عصر 
سلاطين الماليك, القاهرة ۰8۱۹۷۸ ص۰۷۱ 


۲۵۲ ) القريزي. الواعظ, ج؟, ص۱۲۹-۱۲۸. 
0ت ۲) الواعظ ج۲» ص ۰۱۲۹ 


۵6 ۲) ابن ححر؛ اناء الغمر ؛ ج۷ ص ۷ 1۸-۳ ۳+ المقريزي» السلوك ج“ ق ۱ ص٦۸٤‏ ؛ جامد 
زيان: الأزمات الاقتصادية والأوبئة في مصر عصر سلاطين الماليك, القاهرة 2۱۹۷ ص ۸۲. 


٩ ۵(‏ ۲ ) انباء الغمر Az‏ ص۱۳۹ . 
( ۵ ۲) انماء الفمر: ج۸ ص ۰۱۳۹ ۱:۹ 


(۲۵۷) بدانع الزهور. ج۲: ص۱۱۹ . 


(o۸)‏ الصيرفي» نز هه النفوس والأبدان» ج ص٤ ٤‏ ۰۱ ابن ایاس» بدانع الرهور ج ص ۲ ۲ ١؛‏ متحاسن 
الوقاد. * الحجابة زمن سلاطين الماليك "۰ بحث منشور في كتاب مصر في العصر المملوكي» القاهرة 
٩‏ ص۲۳۱ . 

(۲۵۹) تولى ولاية القاهرة بعد وفاة أخيه تاج الدين الشوبكي, وذلك في ریسم الأول هعم أكتوير 
fo‏ 2۱ انظر القريزي» السلوك, ia‏ ق ۲. ص۹٩٩‏ 4۹۳+ الصيرفي نزرهصة النفوس. ج 
ص ۳۲ ۳. 

(۲۹۰) ابن ایاس بدائع الزهور ج۲ ص ۰۱۱۳ 

(۲۳۱) بدائع الرهور في وقائع الدهور ح4» ص۲۰ ۷۷-۷؛ وانظر أيضًا : حاسن الوقاد, الحجابة, ص۰۲۳ 
۹-۸ قفاسم عبده قاسم» اللیل. ص١‏ ۷: حامد زیان غات الأزمات الاقتصادية, ص ۰ ۱۲. 
أها عن الوالي علان من قراجا فقد تولى ولاية القاهرة في جمادي الأولى سنة /ا ٠‏ 4ه. انظر : ابسن 
ایاس بدائع الزهور اج ص ۱ ۲. 

(۲۲۲) ابن إياسء بدائع الزهور. ج4. ص۳۰۳ حامد زيانء الأزمات الاقتصادية. ص ۰ ۱-۱۲ ۱۲: لطفي نصارء 
وسائل الترفیه في عصر سلاطین الماليك في مصرء القاهرة ۱۹۹م: ص ۱۲۳. 


۰.۱۲۸ بدانع الزهور؛ جه ص‎ (TT) 
. ٤ ٣ص معيد النعم ومبيد النقم؛‎ )5115( 
.۱ 5 ۰ التعريف بالمصطلح الشریف» ص‎ )۲۵( 


(۲۹) التشهیر والتجریس الأولى من شهر والثانية من جرس» ومعناها اللغوي التندید والتسمیع واذاعة سا 
يشين الذنب» وهو بغرض الایلام التفسي للمذنب. فهو من ناحية ردع للمذنب وعبرة وعظة لغيره 
من تسول شم أنفسهم الإقدام على فعله من ناحية أخرى. انظر : علاء طه, السجون والعقوبات في 
مصر عصر سلاطين المماليك, القاهرة ۲٠۲۰م‏ ص ۰۱۱۲ هامش .١‏ 

(۲۹۷) ء طه عامة القاهرق ص ۱۳۷-۱۳ 

osenthal. The Herb, pp. 136-137. (A) 

(555) مام العلامة قطب الدين أبو نكر محمد بن الشيح الامام ابن العناس أحمد بن علي السوري المصري ثم 
المالكي الشائعي العروف بالقسطلاین. شيخ دار الحديث الكاملية بالقاهرة» ولد سنة ١ ٤‏ ٦ه‏ أقام 
عكة مدة طویلة. تم صار إلى مصر. وكان حسن الأحلاق محبًا إلى الناس» توق آخر الحرم من سسنة 
۱ تسب انظر ۷ ابن کت البداية والنهاية, ولا ص ۱۶ ۳. 


(۲۷۰) شما حطوط بدار الكت المصرية فقه المذاهب الأربعة ٩‏ 4 رقم الیکروفیلم 25114۲ 


۳۷ 


0۲۷۱ بداو الکتب الصرية فقه تیمور ۰۷۲۵ میکروفیلم رقم ٤‏ 4۹ ۱۲. وقد قام فرانر روسسنتال ‏ ۲۳۵2 
احطامءوه20 بشر مخطوطة ثالئة منه في کتابه ۰ 
The Herb. Hashish versus Medieval Muslim Societv, Leiden1971 ۰‏ 
176-197م2 
(ز۲ ۲۷ الحرم مس سنة ۸۰۸ه- وهو أحد أئمة الفقهاء الشافعية في ذلك العصر كما يذكر ابن ححر. 
وصف التصابيف المفيدة. وله أحكام المساجد وأحكام الکاح وحوادت المحرة وغير دنك ابسن 
ححر إساء العمر» ج3, ص ۰۳۱۵-۳۱۳ وانطر . مقدمة التحقيق لمخطرط إكرام من بعسیش: 
ص ۶ ۰.۷۱ 
*/ا؟) معرفة دار الصحابة للتراث بططا. م 
۷۱ ۲) ير الداية واشهاية, ۷۶۵ صلا ١‏ . 


ره ۲۷ کثیر. الداية والبهاية, ۰۷۶ ج۰۱4 ص ۱۷۰۹ ابن قاصي شهبة, تاریخه. م7, تحقيق عدنان دروسش. 
دمشق ۰۵۱۹۹ ص ۱۰۳ . 


۳۸ 


قائمة الصادر والراجع 
أولاً : الخطوطات : 
« أبو بكر القسطلان رت ۲۱۸۹ه/۱۲۸۷ع) : 
- تکرم العيشة في تحريم الحشيشةء مخطوط بدار الکتب الصرية, فقه الذاهب الأربعة 
45 میکروفیلم رقم ۱1۲ 4. 
- إتمام التكريم لما في احشیش من التحرم. مخطوط بدار الکتب الصرية فقه السذاهب 
7 میکروفيلم ۲ 176 6. 
الزركشي ( بدر الدين محمد بن عبدالله ت ١۳۹۱/۵۷۹٤‏ م) : 
- زهر العريش في الكلام على احشیش, مجاميع ٩۶۳‏ ميكروفيلم ٤۹۷۸‏ . 
- زهر العريش في تحريم الحشیش» فقه تيمور ۷۲۵ ميكروفيلم ۹6 ۱۲. 
انیا : المصادر العربية والمعربة : 


« ابن إياس ( محمد بن أحمد بن إياس اخنفي ت ۹۳۰ه/۱۵۲۳م) : 

- بدائع الزهور في وقائع الدهور. ج1١.,‏ تحقيق محمد مصطفی. فيسبادن ۵ ۱۹۷م. 

« ابن بطوطة ( محمد بن عبدالله بن إبراهيم اللوان ت ۱۳۷۷/۵۷۷۹ : 

- تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء دائرة معارف الشعب. بدون 
تاريخ. 

« ابن البيطار رت ٦٤٦‏ ه/۸٤۱۲م)‏ : 

- اجامع لمفردات الأدوية والأغذية. ج۳ بولاق 181/4م. 


: ابن تغري بردي ( جال الدين أبو احاسن يو سف ت ص۷۰ 1م(‎ ٥ 


۳۹۹ 


النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرق الأجزاء Vo f‏ طبعة دار الكتب» القاهرة, 
بدون تاريخ. 

ابن تيمية ( تقي الدين هد ت 78لاه//ا؟ 17م ) : 

الحسبة ف الإسلام. نشر قصي حب الدين الخطيبء القاهرة ۱۳۸۷هب. 

السياسة الشرعية في اصلاح الراعي رالرعية» نشرها قصي محب الدين اخطیب. 
القاهرة ۱۳۸۷ هب. 

جموع فتاوی شيخ الاسلام هد بن تيمية:جمع وترتیب عبدالرمن بن محمد بن قاسم 
النجدي اخنيايي؛ جلد ۳٤‏ ۳۵ الطبعة الثالثة, المطبعة السلفيت ۰۳ ١ه.‏ 

ابن حجر العسقلاي ( شهاب الدين أحمد بن علي ت ۲ص( ۱ 

رفع الأصر عن قضاة مصر. تحقيق علي محمد عمرء القاهرة /95١م.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ۵ آجزای تحقيق محمد سيد جاد الحق, القاهرة 
555م, 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام, ضبط وتصحيح السيد محمد أمين وعبدالوهاب 
عبداللطیف, دار الفتح» بدون تاریخ. 

ابن دانیال ر تمس الدين بن دانیال الوصلي ت ۷۱۱ه-/۵۱۳۱۱) : 

خیال الظل وتمثيليات ابن دانیال دراسة وحقیق إبراهيم هادق القاهرة ۱۹۲۱ 
ابن دقساق ر صسارم الدين إبراهيم بن محمد بن ايدمر العلار ت 
٩‏ ص۰۱ ۱م): 

الجوهر الثمين في سير اللوك والسلاطین. تحقيق محمد كمال عز السدین» جزءان في 
جلد واحد» بيروت 9/88١م.‏ 


ابن سودون البشبغاوي رت ۸۱۸ه-/2۱6۱۳) : 


۳۲ + 


ديوان نرهة النفوس ومضحك العبوس. تحقيق منال حرم عبداجيك القاهرة ۰۳ ٠٠م‏ 
ابن شاكر الكتبي ( محمد بن شاکر ت 4 5لاه/57 18م ) : 


فوات الوفیات والذیل علیها ٤‏ مجلدات» تحقيق إحسان عباس» بيروت -١891/“‏ 
ء ۷ م. 


ابن ظهيرة ( أبو (سحاق برمان الدين إبراهيم بن علي ۸۹۱-۸۲۵هت) : 


الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة. تحقيق مصطفی السقا وكامل المجندس» 
القاهرة 5955١م.‏ 


ابن عبدالظاهر ( حي الدين بن عبدالظاهر الصري ت 5517ه/79١م)‏ : 
الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة» تحقيق أن فؤاد سید. بيروت ۹5 ۱۹م. 
ابن الفرات ( ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم ت ۱6۰/۵۸۰۷ ) : 

تاريخ ابن الفرات», م ج۲. تحقيق قسطنطين زريق ونجلاء عزالدين, بيروت 
۳(« 

ابن قاضي شهبة (تقي الدين أبى بكر بن مد الأسدي الدمشقي ت 
۸/۱ 2۱) : 

تاريخ ابن قاضي شهبة. اجلد الايي. تحقيق عدنان درویش. دمشق ۱۹۹4 المجلد 
الرابع» تحقيق عدنان درویش. دمشق ۱۹۹۷. 


ابن قسيم الجوزية رسس الدين أبى عبدالله محمد الزرعي الدمشسقي ت 
اه/اهم/.ه"1م): 


زاد المعاد في هدى خير العباد. تحقيق شعيب الأرنژوط وعبدالقادر الارنژوط الجزء 
الخامس» بيروت ۵۱۹۹۸. 


ابن كثير ( عماد الدين أبى الفدا إسماعيل ت لالاه/17/ا17م ) : 


۳۲۹ 


البداية واللهایق اجلد السابع رج۰۱۳ 4 )١‏ تحقيق محمد عبدالعزيز النجارء القساهرة 
م 

ابى الوردي ( سراج الدين أبي حفص عمر (منتصف القرن ٩هب/2۱۵)‏ : 

خريدة العجائب وفريدة الغرائب» القاهرة بدون تاريخ. 


ابسن السوزان الزیسانٍ (العسروف بالحسسن الوزان وبليون الأفريقفي ت 


:)م١5ه‎ |۷ 

وصف أفريقياء ترجمة عبدالرهن حميدة, القاهرة 2۰۰۵ 

الأقفهسي ( أحمد بن عماد بن محمد بن يوسف ت ۵۸ f‏ م( : 

إكرام من يعيش بتحربم الخمر واخشیش. تحقيق دار الصحابة للعراث, بطنطا ۱۹۹۱ء. 
اطوبري ‏ عبدالرحيم بن عمر الدمشقي ) : 

المختار في كشف الأسرار. 

الحنبلي ر أبو الفلاج عبدالحي بن العماد ت ۱۰۸۹هب) : 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. الأجزاء من ۷-۵ بيروت» بدون تاريخ. 
السبكي ر تاج الدين عبدالوهاب ت ١لالاه/1755١م‏ ) : 


معيد النعم ومبيد النقم, تحقيق محمد علي النجار أبو زيد شلبي ومحمد أبو العيون. 
القاهرة ٤۸‏ 9 ١م.‏ 


السخاوي ( محمد بن عبدالرهن محمد بن عنمان ت ۹۰۲هس/۵۱۵۹۱) : 
الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» ؟ ١‏ جرى بيروت. بدون تاريخ. 


الصيرني ر علي بن داود الخطيب الجوهري ت 2۱۹۹/۰ ) : 


۳۳۲ 


نزهة النفوس والأبدان في تواريخ أهل الزمان؛ أربعة أجزاء تحقیق حسن حبشيء 
القاهرة 51/5 ۸۱. 

طافور : 

رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر اليلادي» ترجمة حسن حبشي. القاهرة 
554١م.‏ 

العمري ( ابن فضل الله شهاب الدين امد ۹-۷۰۰ لاه/..١149-1م):‏ 
التعريف بالمصطلح الشریف. تحقيق محمد حسين شس الدین» بيروت 5/8/8١م.‏ 
القرافي ( شهاب الدين ای العباس أحمد بن إدریس ت ۹۸4ه/2۱۲۸۵) : 
کتاب الفروق آنوار البروق في آنواء الفروق. دراسة وتحقيق محمد أحمد سراج وعلي 
جمعة محمد, امجلد الأول القاهرةء بدون تاریخ. 

القلقشندي ر آبو العباس أحمد بن علي ت ۶۱۸/۲۵۸۲۱ ۱م) : 

صبح الأعشى في صناعة الانشاء ج نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية, القاهرة, 
بدوت تاريخ. 

الكندي ( أبو عمر محمد بن يوسف المصري ) : 

كتاب الولاة وكتاب القضاق. صححه رفن کست. بيروت ۱۹۰۸م. 

مجهول المؤلف : 

المفاخرات الباهرة بين عرائس متزهات القاهرق دراسة وتحقيق محمد الشض‌اوي 
القاهرة 599١م.‏ 

القريزي ( تقي الدين آهد بن علي ت ۸4۵ه/۲ 2۱6 ) : 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية, جزءان» عن طبعة 
بولاق. بدون تاربخ, 


۳۲۳ 


- السلوك لمعرفة دول اللوك الأجزاء ۰۱ ۲ ۰ تحقیق محمد مصطفی زيادة, القاهرة 
۷۱ ۷ والأجزاء ٤-۳‏ تحقيق سعید عبدالفتاح عاشور, القاهرة ۱۹۷۲م. 

- کتاب القفي الکبیر ج۰۱ ۰۷ تحقيق محمد اليعلاوي دار الغرب الاسلامي بمدون 
تاريخ. 


ثالثا : المراجع العربية والمعربة : 

- إبراهيم الدسوقي جاد الرب» ابن مکناس والشعر ف عصسر المالب لك القاهرة 
۰ (م. 

- آجد صادق اجمال الأدب العامي في العصر المملوكي, القاهرة ۹۲ ۱م. 

- أحمد صبحي منصور. العقائد الدينية في مصر الملو كية بين الإسلام والتصوف. 
سلسلة تاريخ المصريين ۱۸۰ القاهرة ۰۰۰ ۲م. 

- آچرل عبدالرازق» شرطة القاهرة زمن سلاطین الماليك. القاهرة ۲ 2 

- أحمد عبداللطیف. " الأمراض الا جتماعية في مصر الا سس لامية في عصر الدولسة 
الطولونية (4 5457-5785 ه/4085-85/8م) ۲ بحث منشور في مجلة كلية الآداب ‏ 
قناء العدد الثامن ۱۹۹۸ ص۲-۱۰۳ ۱۶ 

- آدم صبره. الفقر والاحسان في مصر عصر سلاطین المالبك ۵۱۷-۰ ۵۱؛ 
ترجة قاسم عبده قاسم» القاهرة ۵۲۰۰۳. 

- إماعيل عبدالنعم محمد قاسم " الأمراض الاجتماعيسة بين الطبقةالارسستقراطية 
المملوكية ف مصر زمن الماليك البحرية ۵۰/۷۸۸ ۱۳۸۲-۱۲ 
رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة عين تمس /9/48١م.‏ 


Yé 


- سامية علي مصيلحي " البغاء في مصسر في العصر المملوكي 6۸ -٦‏ 
2۱۵۱۷-۱۲۵۱۳ "۰ بحث منشور في حوليات آداب عين شس. مجلد 
۳۳ سنة ۱۵ 2۳۰ 

- سعید عبدالفتاح عاشورء اجتمع الصري في عصر سلاطين المماليكء. الق‌اهرة 
۱۲ 

- سهام أبوز ید اخسبة في مصر الإسلامية من الفتح العربية إلى هاية العصر المل و كي 
القاهرة 9/5١م.‏ 

- شلبي إبراهيم الجعيدي» طبقة العامة في مصر في العصر الأيوبي. لا“ه- 
۸ ه/۰ ۵۰-۱۱۷ ۱۲م؛ سلسلة تاريخ المصريينء القاهرة ٠١٠8‏ 7م. 

- عبادة کحیلت الزط والأصول الأولى لتاريخ الغجرء القاهرة ٤‏ 155م. 

- عبدالنعم ماجد نظم دولة سلاطین الماليك ورسومهم في مصرء الجزء الأول» 
القاهرة ۹۷۹ ۱م. 

- عرزت حسین, موسوعة السکرات والخدرات الجديدة, القاهرة ۱۹۹۰م. 

- علي السید محمود, اخواري في جتمع القاهرة المل و کی القاهرة ۸۱۹۸۸. 

5 علاء طه رزق» السجون والعقوبات في مصر عصر سلاطن المماليك» القاهرة 
۰۳ ۰ عامة القاهرة في عصر سلاطين المماليك, القاهرة ٠ ١"‏ ؟م. 

یم قاسم عبده قاسم النیل واجتمع الصري في عصر سلاطين الما لب لك القفاهرة 
۷۸ ل 

- محمد زغلول سلام الأدب في العصر الأيوبي, إسكندرية ٠199م.‏ 
الأدب في العصر الملوکي. ۳ آجزاء الإسكندرية بدون تاريخ. 


۳۲ 


- محمد السید آرناژوط. الخدرات والسکرات بين الطب والقرآن والسنة, القاهرة 
۰ (۸. 

- مدوح عبدالرهن عبدالرحيم؛ الساوی الاجتماعية في مصر الفاطمية ومقاومة الخلفاء 
الفاطميين شا (۸ 1۷-۳۵ 9ه/۹ ۱۷۱-۹۲۱ ۵۱). 

- لطفي أحمد نصار. وسائل الترفیه في عصر سلاطین الماليك في مصر. سلسلة تساریخ 
الصریین, القاهرة 955١م.‏ 

- نجوى كمال كيره " المشاعلية وأثرهم في المجتمع الصري خلال العصر المملوكي ". 
بحث منشور في کتاب اجتمع الصري في العصرین الملس و كي والعنس‌ايي» ص ۸۵ - 
۵ القاهرة ۲۰۰۱۷. 

رابعًا : الرجع الأجنبية : 


- Franz Rosenthal, The Herb Hashish versus Medieval Muslim Society, 
Leiden 1971 


وملحق به حقيق لمخطوطة الزركشي» زهر العريش. 


